
 دمشق - حوّل هجوم الجيش السوري 
المضـــاد محاولـــة اجتياح حمـــاة بمنطق 
انهيـــار القـــوات الحكومية وانســـحابها، 
إلى عملية استكشـــاف للقـــدرات الحقيقية 
المتاحـــة لقوات الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد، وهو ما يفرض عملية إعادة تقييم 
ســـريعة من المسلحين الإســـلاميين، وقد 
يحـــث الأتراك علـــى الإيعاز إلـــى الجيش 
الســـوري الحر بدخول المعركة جنبا إلى 

جنب مع قوات هيئة تحرير الشام.
كان المســـلحون يعتقدون أنها معركة 
أســـهل وأنهم ســـيكونون في وسط حماة، 
قبـــل أن يجمـــع الأســـد قواته بمـــا يكفي 
للقيام بهجوم مضـــاد، وأن يتمكن الروس 
من توفير اللوجستيات الضرورية لإطلاق 
حملة قصف جوي مكثف يمكن أن تهز ثقة 
هيئة تحرير الشام بقدرتها على هزْم قوات 

الأسد.
لكن المؤكد أن مهمة صد قوات الهيئة، 
ومن ثم شـــن هجوم مضاد، ستكون مهمة 
الجيش السوري بالدرجة الأولى لأن عملية 
اســـتدعاء قوات من الحشـــد أو الإيرانيين 
ستســـتغرق وقتا طويلا، ومن غير الوارد 
أن يبادر حزب الله بترك مواقعه في لبنان 

للتدخل في سوريا.
وأطلـــق الجيـــش الســـوري الأربعـــاء 
هجومـــا مضادا شـــمال حماة في وســـط 
البـــلاد لإبعـــاد الفصائل المســـلحة التي 
وصلـــت الثلاثـــاء إلـــى ”أبـــواب“ مدينـــة 
حماة الإســـتراتيجية بالنسبة إلى الجيش 
وحمايتهـــا ضروريـــة لتأميـــن العاصمـــة 
دمشـــق الواقعة على مســـافة حوالي 220 

كيلومترا إلى الجنوب.

وعقـــب إطلاقها هجومـــا مضادا ”بعد 
منتصـــف الليل“ تمكنت القـــوات الموالية 
للحكومة السورية من ”تأمين بوابة مدينة 
وسيطرت على  حماة الشمالية الشـــرقية“ 
عدة قرى، وفق ما أفاد به المرصد السوري 
لحقوق الإنســـان مشيرا إلى اشتباكات في 

مناطق أخرى في المحافظة.
وقالـــت مصادر من الجيش الســـوري 
ومن المعارضة إن عاملي الغارات الجوية 
ووصول التعزيزات كانا حاسمين في صد 

تقدم المسلحين.

وجرت الأربعـــاء ”اشـــتباكات عنيفة“ 
بيـــن الجيش المدعوم بالطيران الروســـي 
وفصائـــل المعارضـــة فـــي شـــمال حماة، 
بحســـب وكالة الأنباء الســـورية الرسمية 

(سانا).
وطـــرد الجيش الســـوري المســـلحين 
من بعـــض القرى التي تقدمـــوا فيها. لكن 
لا تـــزال هناك معـــارك ضارية فـــي مواقع 

إستراتيجية.
وقالت وسائل إعلام رسمية والمرصد 
القتـــال  إن  الإنســـان  لحقـــوق  الســـوري 
الأربعـــاء تركـــز حـــول العيـــور والقـــرى 
المحيطة بها بعدما صدت القوات الموالية 
للحكومة هجوما خلال الليل على جبل زين 

العابدين، شمالي حماة مباشرة.
القـــوات  أداء  أن  مراقبـــون  ويعتبـــر 
الحكوميـــة في حمـــاة مختلـــف تماما عن 
طريقتها في مواجهة هجمات المســـلحين 
خاصـــة بعـــد أن أخلـــت عـــدة مواقع دون 
قتال، مشـــيرين إلـــى أن حماة لهـــا رمزية 
كبيرة بالنســـبة إلى النظام والمســـلحين 
الإســـلاميين على حد السواء، وهي تحيل 
إلـــى صراعـــات ســـابقة كان النظام يخرج 

فيها منتصرا مثلما حصل في 1982.
وتعد حماة موقعا إســـتراتيجيا مهما، 
فهي تقع وســـط سوريا تقريبا، ما يجعلها 
نقطة وصـــل بين المحافظات الرئيســـية، 
مثـــل دمشـــق وحمـــص وحلـــب وإدلـــب. 
وخسارة الأسد لها ستعني أن المسلحين 

الإســـلاميين سيجدون الطريق إلى مناطق 
أخـــرى جنوبـــا بمـــا فـــي ذلـــك العاصمة 
دمشـــق ومن الصعب وقفهـــم حتى لو قرر 
الإيرانيون إرســـال قوات لإســـناد الجيش 

السوري.
ولتأكيـــد أهمية حماة علقـــت القوات 
الحكومية صور الأســـد داخـــل القلعة في 
لحظة رمزية عندما اســـتولت على المدينة 
فـــي عام 2016 بعد حصار طويل، ما شـــكل 

نقطة تحول رئيسية في الحرب.
وقال ســـكان إن الأسد بدأ حملة تجنيد 
إجباريـــة جديدة، وأقام نقـــاط تفتيش في 
دمشـــق وشرق دير الزور لتسجيل الشباب 
الذين سينضمون إلى الجيش، ضمن خطة 
لزيادة القدرات ومنع أي تراجع في حماة.

وأوعز الرئيس الســـوري في مرســـوم 
رئاســـي بإضافة نســـبة خمسين في المئة 
إلى رواتب العســـكريين، فـــي خطوة تأتي 
لرفع معنويات المقاتلين الحكوميين خلال 
المرحلـــة القادمة، والتي قـــد يعتمد فيها 

الجيش السوري على قدراته الذاتية.
ونشـــرت وكالة الأنباء الرســـمية نص 
المرســـوم الـــذي يفيـــد بـ”إضافة نســـبة 
خمســـين في المئة إلى الرواتب المقطوعة 
النافـــذة بتاريخ صـــدور هذا المرســـوم.. 
ولا تشمل الزيادة من هم في  للعسكريين.“ 

الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.
وعتـــاد  عُـــدّة  الحـــرب  واســـتنزفت 
الجيش السوري الذي خسر في سنوات 

النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده 
الذي كان مقدرا بـ300 ألف، جراء مقتلهم 

في المعارك أو فرارهم.
ويضمّ الجيش السوري إجمالا ثلاث 
مجموعات رئيسية، هي المتطوعون في 
السلك العســـكري، وهم المستفيدون من 
بالخدمة  والملتحقون  الأســـد،  مرســـوم 
العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة 

الاحتياطية.
وكان الجيـــش الســـوري أعلـــن في 
يوليو أنه يعتزم تســـريح عشرات الآلاف 
من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام 

الحالي، ومثلهم العام المقبل.
وجـــاء التصعيـــد العســـكري غيـــر 
المســـبوق -وهو الأعنف منذ ســـنوات- 
بعد أكثر من 13 عاما على بدء نزاع مدمر 
اســـتنزف مقـــدرات الاقتصـــاد وانهارت 
معـــه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع 
السوريين يعيشـــون في فقر مدقع، وفق 

البنك الدولي.
ويقول الخبير في الشـــأن الســـوري 
اليـــوم  ”النظـــام  بالانـــش  فابريـــس 
هـــشّ للغايـــة مـــع الحـــرب والعقوبات 
والاقتصـــاد الـــذي لا يتعافـــى“ في حين 
أن ”الجيـــش الســـوري ليـــس في وضع 
جيد لاســـتعادة حلب“ بعدما اســـتنزفته 
المعـــارك وبالـــكاد ”يعادل راتـــب قواته 
ومعنوياتـــه  دولارا  عشـــرين  الشـــهري 

محبطة.“

 واشــنطن - وافقـــت وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة على بيـــع محتمـــل لصواريخ 
جافلين إلـــى تونس بكلفة تقـــدر بحوالي 
107.7 مليـــون دولار، في خطوة تظهر رغبة 
واشـــنطن في تطوير الشراكة الدفاعية مع 
تونـــس باعتبارها نقطة تـــوازن مهمة في 
الإســـتراتيجية الأميركية الأمنية بشـــمال 
أفريقيـــا في ظـــل عدم الوضـــوح في ليبيا 
وصعوبـــة الاعتماد على الجزائر كشـــريك 

موثوق به.
وجاءت صفقة جافليـــن بعد مرور أقل 
من شـــهر على تســـليم الولايات المتحدة 
لتونس طائرات من نوع سي – 130، وقبلها 
طائـــرات مـــن نوع ســـي – 208، فـــي ذروة 
التركيز الأميركي على ضبط إســـتراتيجية 
ذات جدوى بشـــأن الأمن في شمال أفريقيا 
ومنطقة الساحل بعد التطورات السياسية 
والأمنية التي أفضت إلى انسحاب القوات 
الفرنسية من الحرب على الإرهاب وظهور 
أنظمة في مالي وبوركينا فاســـو والنيجر 
وتشاد قريبة من روسيا وتغلغل مجموعة 

فاغنر في عدة دول أفريقية.
وبعـــد بناء شـــراكة دفاعيـــة متطورة 
مع المغـــرب تجد دول الغـــرب، والولايات 
المتحدة تحديدا، نفســـها فـــي حاجة إلى 
تعميق الشراكة مع تونس في وجود جيش 
محتـــرف وبلد مســـتقر وقيادة تســـتوعب 
خطـــورة مشـــكلات الإقليـــم. وتونـــس من 
الدول المرشـــحة لأن تكون المقر الإقليمي 
لأفريكوم، وهو ما يؤشر على ثقة واشنطن 
باســـتقرار تونـــس، خاصـــة في ظـــل عدم 
اليقيـــن بشـــأن التطورات السياســـية في 
ليبيا وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار 
الصراعـــات القبليـــة والمناطقية إلى عدم 

استقرار دائم في البلاد.
وبالتوازي مع ذلك يتعامل الأميركيون 
باحتـــراز شـــديد مـــع دعـــوات التعـــاون 
الجزائرية فـــي مجال الحرب على الإرهاب 
في خضم التقلبات المزاجية التي تسيطر 
علـــى القرار السياســـي في البـــلاد وتوتر 
العلاقات مع أغلب دول الإقليم ومع بعض 

الأوروبيين.
ويـــرى مراقبون أن الشـــراكة الدفاعية 
بيـــن واشـــنطن وتونـــس ليســـت جديدة، 
وإن تطورت في الســـنوات الأخيرة بشكل 
ملحوظ، خاصة من خلال شـــراكة ميدانية 
في الحرب على الإرهاب الذي عرفته تونس 

بعد ثورة 2011.
وقال الخبير العسكري مختار بن نصر 
إن ”العلاقة بين تونس وواشـــنطن قديمة، 
وتونـــس حليـــف للولايـــات المتحـــدة في 
التصدي لظاهرة الإرهاب، كما أن الجيش 
التونسي دائما يقتني أجهزة من واشنطن 

وهذا عمل دؤوب ومتواصل.“
وأضـــاف فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن 
”لدينا لجنة عســـكرية تونســـية – أميركية 
مشـــتركة، ويتم فيها ضبـــط التعاون بين 

الطرفين، فضلا عن تبـــادل الخبرات الذي 
يعتبر مفيدا للجيش ومساعدا على تطوير 

كفاءاته.“
وبـــدوره اعتبـــر المحلـــل السياســـي 
والخبيـــر الأمنـــي خليفـــة الشـــيباني أن 
”هـــذه الشـــراكة تأتي فـــي إطـــار التعاون 

الإســـتراتيجي القائم بين البلدين، وكانت 
هنالك مناورات مشتركة في الفترة الأخيرة 

بمشاركة عدد من البلدان العربية.“
وشـــهدت المياه التونسية في نوفمبر 
المنقضي تدريبات ”فينيكس إكســـكبرس“ 
التي أشرفت عليها أفريكوم وشاركت فيها 

عدة دول متوسطية.
تصريـــح  فـــي  الشـــيباني  وأضـــاف 
مـــع  الدفاعيـــة  الشـــراكة  أن  لـ”العـــرب“ 
واشنطن تعود إلى ”الموقع الإستراتيجي 
المهـــم لتونس قاريـــا وإقليميـــا ودورها 
كلاعب رئيســـي في التصدي لعدة مخاطر، 

أهمها الإرهاب والجريمة المنظمة.“
وفضـــلا عـــن بعدها العســـكري المهم 
تبـــدو صفقة بيـــع صواريـــخ جافلين إلى 
تونـــس رســـالة سياســـية تشـــير إلى أن 
الانتقادات التي تبديها الولايات المتحدة 
تجاه بعض المواقف التونســـية في ملف 
حقوق الإنســـان، لا تعرقل الاســـتمرار في 
العلاقات الإستراتيجية مع تونس وخاصة 

الشراكة الدفاعية.

وتتضمـــن الصفقـــة 184 صاروخًا من 
طـــراز جافليـــن، بالإضافة إلـــى 30 وحدة 
إطلاق خفيفـــة الوزن. كما تتضمن الحزمة 
أنظمـــة محـــاكاة متقدمـــة، وتدريبـــا على 
الصيانة، وأدوات تشـــغيل، وهو ما يمكّن 
تونس مـــن دمج هذه المعـــدات المتطورة 

بسلاسة في بنيتها التحتية الدفاعية.
وكانـــت تونس تســـلمت فـــي نوفمبر 
130 من  الماضي طائرات من طراز ســـي – 

الولايات المتحدة بقيمة 12 مليون دولار.
وأكـــد وزيـــر الدفـــاع التونســـي خالد 
الســـهيلي، فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
التونســـية الرسمية إثر تســـلم الطائرات 
بالقاعـــدة الجوية في العوينـــة، بحضور 
الســـفير الأميركي بتونـــس جوي هود، أن 
”هذه الطائـــرات المخصصة للاســـتطلاع 

مجهزة بأحـــدث المنظومات بما ســـيعزز 
القـــدرات العســـكرية والعملياتية للجيش 
الوطني فـــي مكافحة الإرهـــاب والجريمة 

المنظمة العابرة للحدود“.
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هجوم مضاد للجيش السوري 

يحول معركة حماة إلى عملية تستكشف 

بها المعارضة قدرات الأسد

الـــوزراء  رئيـــس  قـــال   - القاهــرة   
المصـــري مصطفى مدبولـــي في مؤتمر 
صحفـــي الأربعاء إن مصـــر تعتزم طرح 
ثـــلاث أو أربع شـــركات تابعـــة للقوات 
المسلحة في البورصة، ما يشكل سابقة 
تثيـــر التســـاؤل عـــن حجم الاســـتجابة 
المحدود؛ هل يكشف عن حذر رسمي من 
المساس بسلطة الجيش ونفوذه، أو أن 

الأمر رسالة إيجابية؟
وجاءت الخطوة متأخرة بعد ضغوط 
من صندوق النقـــد الدولي، الذي يطالب 
بطـــرح جزء من شـــركات الجيش للبيع. 
وبعـــد تأخيـــر وتعطيل غيـــر مفهومين، 
بدا أن الحكومة قد اســـتجابت للضغوط 
وقبلت بطرح عدد قليل من هذه الشركات 
في البورصة، فيما يرى محللون أن العدد 

لا يعبـــر عن رغبة فـــي تنفيذ إصلاحات 
صنـــدوق النقد، وأن ثمـــة ضغوطا على 
الحكومـــة لمنع تنفيذ شـــرط الصندوق 

بتفكيك إمبراطورية الجيش.
وقال محلل أســـواق المال المصري 
محمـــد ســـعيد ”ثمـــة تباطؤ فـــي طرح 
المصرية  بالبورصـــة  الجيش  شـــركات 
كامـــلا،“  الطروحـــات  برنامـــج  كحـــال 
موضحا أن الخطـــوة مهمة كي تتراجع 
الدولة عن منافســـة القطاع الخاص مع 

ضرورة التحول إلى رقيب فقط.
وشدد في تصريحات لـ”العرب“ على 
ضرورة الإســـراع في اتخاذ هذا القرار، 
لأنه يتـــم الحديـــث عنه منذ نحو ســـت 
سنوات دون اتخاذ قرارات فعلية، ولذلك 
ينبغـــي اغتنام الوقـــت الراهن بالتزامن 

مع تعطش ســـوق المال إلـــى طروحات 
جديدة.

وتواجــــه الحكومــــة ضغوطــــا لبيــــع 
حصص في الشــــركات المملوكــــة للدولة 
بموجب خطة إنقــــاذ حصلت عليها مصر 
مــــن صنــــدوق النقد الدولي في ديســــمبر 

.2022
وقــــال مدبولي فــــي مؤتمــــر صحفي 
بالقاهــــرة ”في إطار هذه الخطة ســــيكون 
هنــــاك أيضا إعلان عن طرح من ثلاث إلى 
أربــــع شــــركات تابعة للقوات المســــلحة، 
ســــيتم الإعلان عن طرحها فــــي البورصة 

المصرية.“
وأفــــاد مدبولي بأن العــــروض العامة 
الأوليــــة التــــي ســــيُعلن عنها الأســــبوع 
المقبــــل ســــتتضمن شــــركات للدولــــة في 

والأدوية  والصناعات  المصارف  قطاعات 
والاستثمار.

ويرى المحللــــون أن العدد الذي أعلن 
عنه رئيس الــــوزراء المصري بخصوص 
شــــركات القوات المســــلحة قليل وينبغي 
أن تتــــم مضاعفته، لاســــيما مع كثرة عدد 
كيانــــات الجيــــش، لكــــن ذلك ربمــــا يكون 
بمثابة جس نبض لرد فعل صندوق النقد.
لكــــن هناك من يرى فــــي هذه الخطوة 
دليلا على رغبــــة مصر في إظهار جديتها 

في تنفيــــذ الإصلاحــــات المطلوبة منها، 
وأنها رسالة إيجابية.

وقـــال اللـــواء ســـمير فـــرج، الخبير 
الإســـتراتيجي والمحاضـــر بأكاديميـــة 
ناصر للعلوم العسكرية التابعة للجيش 
المصـــري، إن ”القوات المســـلحة تقول 
للداخـــل والخـــارج إنها ليـــس لديها ما 
تخفيـــه عـــن اقتصادها، ومســـتعدة لأن 
تتنـــازل عنهـــا لصالـــح المكتتبيـــن في 
أسهمها داخل البورصة، وتعلن كل شيء 
بشفافية ووضوح حول حجم الميزانيات 
رســـالة  وهـــذه  والخســـائر،  والأربـــاح 

سياسية أكثر منها اقتصادية.“
وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
”طرح شـــركات الجيش في البورصة هو 

جزء من اتفاق بيـــن الحكومة وصندوق 

النقـــد الدولـــي، الـــذي ســـبق أن أوصى 
بإدراج أســـهم شـــركات الجيـــش داخل 
عبدالفتـــاح  والرئيـــس  المـــال،  ســـوق 
السيسي يدعم الخطوة، على الأقل كي لا 

يُقال إنه يمتلك اقتصادا موازيا.“
ولفت إلـــى أن الجيـــش لا يمانع في 
التنازل عن شركاته، لكنه سيظل يحتفظ 
ببعضها لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، 

وهذا معمول به عالميا.
أن  فـــرج  ســـمير  اللـــواء  وأوضـــح 
الشـــعب يثق بشـــركات الجيش وسوف 
يؤدي طرحها فـــي البورصة إلى إنعاش 
ســـوق الأســـهم بزيادة معدلات الاكتتاب 
وحجـــم التعامـــلات فـــي تلك الأســـهم، 
بمـــا ينعكـــس علـــى إقامـــة مشـــروعات 

جديدة.

سابقة مصرية: الجيش يدرج شركاته في البورصة

واشنطن تطور الشراكة 

الدفاعية مع تونس كنقطة 
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دخول حماة يغير كل المعادلة

ثمة تباطؤ في طرح 

شركات الجيش 

بالبورصة المصرية

محمد سعيد

 على رغبــ

دول الغرب في حاجة إلى 

تعميق الشراكة مع تونس 

في وجود جيش محترف 

وقيادة تستوعب خطورة 

مشكلات الإقليم

صد المسلحين سيكون 

مهمة الجيش السوري، لأن 

استدعاء قوات من الحشد 

أو الإيرانيين سيستغرق 

وقتا طويلا

تركيا تتراجع عن وعدها 

بتعليم اللغة الكردية 

في المدارس

ص١٦

حزام أمان اجتماعي 

عماني للتوقي من تأثيرات 

الإصلاح الاقتصادي

ص١٢ص٣

عودة أمير الشعراء:

20 شاعرا متأهلا 
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 عمان - وافــــق مجلس النواب الأردني 
بالأغلبيــــة، الأربعــــاء، علــــى منــــح الثقة 
لحكومــــة جعفــــر حســــان بعد نقاشــــات 
اســــتمرت لأربعــــة أيــــام، بــــدأت بإلقــــاء 
الحكومة خطاب الثقة يوم الأحد الماضي.
وحصلت حكومة حســـان على ثقة 82 
نائبا في حين حجب الثقة عنها 53 نائبًا 
وامتنـــع إثنان عن التصويـــت، ولا يبدو 
الرقـــم مطمئنا بالنســـبة لرئيس الوزراء 
حيث لم يحصل علـــى أغلبية مريحة، ما 

يبقيه تحت الضغط.   
وشهد مجلس النواب على مدى الأيام 
الأربعة المنقضية نقاشـــات حامية حول 
بيان منح الثقـــة للحكومة، وذهب بعض 
النواب بعيـــدا بمطالبة رئيـــس الوزراء 

جعفر حسان بالرحيل.
ولـــم تخـــلُ الجلســـات مـــن مزايدات 
بيـــن النـــواب فـــي توجيه ســـهام نقدهم 
للحكومـــة، وكان هناك أشـــبه مـــا يكون 
بعملية استعراضية هدفها إثبات الذات، 
لكن رغم الصخـــب الحاصل، فإن حكومة 
حســـان حصلـــت فـــي النهاية علـــى ثقة 

المجلس.

وكان الهجوم الأكبر على الحكومة من 
كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع 
السياســـية لجماعة الإخـــوان، وهذا أمر 
يمكن فهمه، خصوصا وأن الكتلة وجدت 
نفسها أقلية في مجلس النواب العشرين، 
بعـــد أن كانـــت تأمل فـــي أن تكـــون لها 
الأغلبية، كتتويـــج لحصولها على إحدى 
وثلاثين مقعدا فـــي الانتخابات النيابية 

التي جرت في سبتمبر.
وتشــــعر جماعــــة الإخــــوان أنه جرى 
تحييدهــــا مــــن قبــــل دوائــــر متحكمة في 

المشــــهد السياســــي، وتحجيم حضورها 
النيابــــي الــــذي انحصــــر فــــي عضويــــة 
اللجــــان، فيمــــا آلــــت المواقــــع القيادية 
الوســــطية. للقــــوى  المجلــــس  داخــــل 
كما أن حــــزب جبهة العمل الإســــلامي لم 
ينــــس لرئيس الــــوزراء أنــــه تجاهله في 
المشاورات التي أجراها لتشكيل حكومته 

والتي ضمت شخصيات حزبية.
وقال رئيــــس الكتلــــة النيابية لحزب 
جبهة العمل الإسلامي صالح العرموطي، 
قبيــــل التصويــــت على منــــح الثقــــة، إن 
”الحكومــــة قهرت الشــــعب الأردني كله في 
بيانها لطلب الثقة، والذي لا يحمل بصلا 

ولا عسل.“
وهاجــــم العرموطي، الذي كان خســــر 
المنافسة على رئاسة مجلس النواب أمام 
أحمــــد الصفدي، صمت الحكومة تجاه ما 
قال إنها ”مخططات إســــرائيلية بشــــطب 
ولفت إلى أن الأردن  الأردن من الخارطة.“ 
تقدم علــــى الدول العربية كافة في تقديمه 
للمســــاعدات لقطــــاع غزة، لكــــن ذلك غير 
كاف فيجــــب قطع العلاقــــات مع الاحتلال 
الاســــرائيلي وتقييم العلاقــــات مع الدول 

على هذا الأساس.
وأضاف، أن العشــــائر الأردنية أقوى 
مــــن كل الأحــــزاب علــــى الســــاحة، ومــــع 
ذلــــك هنالك مــــن يريد تهميــــش دور هذه 

العشــــائر. وبين أن كتلة العمل الإسلامي 
مــــدت يدها للحكومة لكن الحكومة لم تمد 
يدهــــا بالمقابل، وإذا لم ترد ذلك فلنا الله. 
وتوجــــه العرموطــــي إلى رئيــــس الوزراء 
بالســــؤال: هل تمارس ولايتك على مرافق 
الدولة؟ ”إذا كنت كذلــــك فلتوقف القبضة 

الأمنية”.
ويرى نشــــطاء سياسيون أردنيون أن 
تقليل العرموطي من قيمة بيان منح الثقة 
أمر كان متوقعا، لكن اللافت هو إشــــارته 
إلى أن العشــــائر أكبر من الأحزاب، وهذا 
ينطــــوي على توجــــه مســــتقبلي لجماعة 
الإخوان بالرهان على التقارب مع المكون 
العشائري، بعد أن فشلت في جذب القوى 
الحزبية حتى تلك التي تعتبر قريبة منها.
ولفـــت النشـــطاء إلـــى أن التصريح 
يحمـــل دلالات خطيـــرة لجهـــة محاولات 
الإيحاء بأن هناك اســـتهدافا للعشـــائر، 
وسط مخاوف جدية من أن يكون التمشي 
المقبل هو دق إســـفين فـــي العلاقة بين 

العشائر والسلطة.
وفـــي كلمتـــه خـــلال مناقشـــة بيـــان 
الثقـــة، طالب النائب عن كتلة حزب جبهة 
العمل الإسلامي حســـن الرياطي حكومة 
رئيس الوزراء بالرحيل ”إذا لم تســـتطع 
انتـــزاع ولايتـــك العامة، وحتـــى لا تكون 
حكومتك كالحكومات السابقة التي كانت 

تنتظر الأوامـــر والتعليمات، وإذا لم تكن 
حكومتك تختلف عن الحكومات السابقة 

التي أغرقت الدولة بالديون.“
وقال الرياطي ”إرحل يا دولة الرئيس 
إذا لـــم تســـطع محاربة الفســـاد بجميع 
أشـــكاله، واتـــق اللـــه فكلكـــم راع وكلكم 

مسؤول عن رعيته”.
ووصف البيان الـــوزاري بالاعتيادي 
الذي لم يرتق لآمال وطموحات الشـــعب، 
متســـائلا ”هل سنشـــاهد حكومة جديدة 
كالحكومات الســـابقة التي أثبتت فشلها 
بإدارة الشأن العام، ولم نر منها إلا زيادة 

المديونية والعجز والبطالة”.
وشهدت مرحلة التصويت على الثقة 
بالحكومـــة مشـــادة بين رئيـــس مجلس 
النـــواب ورئيـــس كتلـــة جبهـــة العمـــل 

الإسلامي.
واعتـــرض الصفـــدي علـــى حديـــث 
العرموطـــي عند تصويته بعبـــارة ”بناء 
علـــى قـــرار كتلة جبهة العمل الإســـلامي 
”حجب“، ليمنعه الصفـــدي ويقول له ”ما 

بصيـــر“ ويطلـــب منه أن يصـــوت بكلمة 
”ثقة“ فرد العرموطي وانتقد عدم السماح 

له.
وجاء انتقاد العرموطي بعد تصويت 
أحد النواب من حـــزب إرادة بالثقة قائلاً 

”بناء على قرار كتلة إرادة ’ثقة‘.“

 بورتســودان (السودان) - كشف تقرير 
داخلي حديث لبرنامج الأغذية العالمي عن 
مشـــكلات خطيرة في استجابة البرنامج 
التابع للأمم المتحدة للأزمة في السودان 
تعـــوق قدرته علـــى تخفيـــف الجوع في 
البلد الذي تمزقه الحرب وتضر بســـمعة 

البرنامج لدى المانحين.
ويكافـــح برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي 
لإطعـــام الملايـــين فـــي البلـــد الأفريقـــي 
الـــذي يعاني واحـــدة من أســـوأ أزمات 
الجـــوع فـــي العالـــم. ويحـــدد التقريـــر 
مجموعـــة من المشـــكلات في اســـتجابة 
البرنامـــج فـــي الســـودان، بما فـــي ذلك 
عـــدم القدرة على زيـــادة عملياته ونقص 
الفـــرص التمويلية ومـــا يصفها التقرير 
بأنهـــا ”تحديـــات لمكافحـــة الاحتيـــال.“
وجاء التقريـــر نتيجة تقييم أجراه فريق 
تنســـيق الطوارئ الإقليمية في البرنامج 
فـــي يوليو وأغســـطس الماضيـــين. وتم 
تكليـــف الفريق بالمســـاعدة في توســـيع 
عمليـــات البرنامـــج في الســـودان ودول 

مجاورة.
فـــي  بالتفصيـــل  النتائـــج  ووردت 
”التقرير التشـــخيصي لتنســـيق حالات 
الطـــوارئ الإقليمية“ الذي يقع في خمس 
صفحات المؤرخ في 30 أغسطس الماضي 
ويحمـــل علامة ســـري. ويصـــف التقرير 
الســـودان بأنه أكبـــر حالة طـــوارئ في 

برنامج الأغذية العالمي.
وتأتـــي الأنبـــاء عـــن التقريـــر فيما 
مليـــارات  لتدبيـــر  البرنامـــج  يســـعى 
الدولارات من أجل المناطق التي يتفشـــى 
فيهـــا الجوع حـــول العالم، كمـــا يكافح 
أزمة ثقة مـــع الولايات المتحدة ومانحين 

كبار آخرين.
وفي السودان الذي يسكنه 50 مليون 
نسمة، يُقدر أن نصف عدد السكان تقريبا 
يعانـــي من جوع شـــديد وســـط الحرب 
الأهليـــة التـــي اندلعت في أبريـــل 2023. 
ويُعتقـــد أن المئات يموتـــون يوميا جراء 

الجوع والأمراض ذات الصلة.
ويقـــول التقريـــر عـــن العمليات في 
برنامـــج  ســـمعة  ”تضـــررت  الســـودان 
الأغذية العالمي في الاســـتجابة السريعة 
الرئيســـية  الأطراف  تطالب  للطـــوارئ… 
الآن، بما في ذلك المانحون الرئيســـيون، 
بإحراز تقدم ملموس قبل التعهد بتمويل 

إضافي.“
نائـــب  ســـكاو  كارل  يتنـــاول  ولـــم 
الأغذيـــة  لبرنامـــج  التنفيـــذي  المديـــر 
العالمـــي تفاصيـــل التقرير عندما سُـــئل 
عنـــه، لكنـــه قـــال لرويتـــرز إن البرنامج 
ومنظمـــات إنســـانية أخرى لـــم يكونوا 
مســـتعدين للأزمة المفاجئة في السودان.

وأضاف ســـكاو خلال مقابلة في القاهرة 
يـــوم الاثنين ”لقد اســـتغرق الأمـــر وقتا 
طويـــلا حتى نتمكـــن من الوقـــوف على 
أقدامنا وتقديم المساعدات بطريقة تتسم 
بالفعاليـــة والكفاءة والتنظيم… أنا واثق 

مـــن أن برنامج الأغذيـــة العالمي موجود 
الآن وأننـــا نفعـــل كل مـــا هـــو ممكـــن.“
وقال ســـكاو إن البرنامج اســـتعان على 
مدى الأشـــهر القليلة المنصرمـــة بأقوى 
قيـــادة متاحـــة للاســـتجابة للأوضـــاع 
بالسودان وعزز الفرق في مكاتب المنطقة 
وراجـــع إســـتراتيجيته للوصـــول إلـــى 
المحتاجـــين. وأضاف أن لـــدى البرنامج 
نحـــو 700 شـــاحنة تســـير علـــى طرقات 
الســـودان. وقال البرنامج أيضا إنه قدم 
مســـاعدات نقدية إلى أكثـــر من مليوني 

شخص في السودان هذا العام.
وأضاف ســـكاو ”نريد دائما أن يقدم 

زملاؤنا تقييمات صادقة.“
ولـــم يـــرد متحـــدث باســـم برنامج 
الأغذية العالمي على أسئلة تفصيلية عن 

نتائج التقرير.
وينتقـــد التقرير الداخلـــي للبرنامج 
أيضـــا الأهداف مفرطة التفـــاؤل لتوزيع 
المســـاعدات. ويقول التقريـــر إن الهدف 
الأولـــي لمكتـــب الســـودان المتمثـــل فـــي 
الوصول إلـــى 8.4 مليون محتاج ”يعتبر 
غير واقعي ويشـــكل خطرا على ســـمعة 

المنظمة.“

وخلـــص التقرير إلـــى أن ”التوقعات 
الحاليـــة تشـــير إلى أن برنامـــج الأغذية 
العالمي ربما يتمكن فقط من تحقيق نحو 
50 فـــي المئة من خطته التنفيذية الحالية 

بحلول أكتوبر 2024.“
ويقول التقرير إن تحليلا للاتفاقيات 
بين برنامج الأغذية العالمي وشركائه في 
توزيـــع الأغذية خلص إلـــى أن ”تكاليف 
التشـــغيل مرتفعـــة بصـــورة مبالغ فيها 
أيـــا كانـــت الكميات الموزعـــة.“ ويضيف 
أن ارتفـــاع التكاليـــف و“التخطيـــط غير 
الواقعي“ أســـفرا عن دفع أموال لمنظمات 
غير حكومية ”حققت أقل من خمســـة في 

المئة“ من أهدافها للتوزيع.
وكشفت رويترز في أغسطس الماضي 
أن برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي يحقق مع 
اثنين من كبار مســـؤوليه في الســـودان 
بســـبب اتهامات منها الاحتيال وإخفاء 
معلومات عن المانحين حول قدرة المنظمة 

على توصيل المساعدات.
وقال أشـــخاص مطلعـــون إن تقرير 
فريق تنســـيق الطوارئ بشـــأن السودان 
تمت مشـــاركته مع مكتـــب المفتش العام 
لبرنامـــج الأغذيـــة العالمي الذي يباشـــر 
التحقيـــق لأنه يغطي المشـــكلات المتعلقة 
وأضافـــوا  الاحتيـــال.  فـــي  بالتحقيـــق 
أن تقريـــر الفريـــق لم تتم مشـــاركته مع 

المانحين.
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الحكومة قهرت الشعب 
الأردني كله في بيانها 

لطلب الثقة

صالح العرموطي

حكومة حسان لم تحصل على أغلبية مريحة وهو ما يجعلها تحت الضغط

الحكومة الأردنية تحصل على ثقة 
مجلس النواب على الرغم من مزايدات 

الإخوان

برنامج الأغذية العالمي 
في السودان يواجه أزمة ثقة 

مع كبار المانحين

حزب جبهة العمل الإسلامي يستغل منبر البرلمان للتقرب من العشائر
حسم مجلس النواب الأردني قراره 
بمنح الثقة لحكومة جعفر حســــــان 
بعد أيام من النقاشــــــات الصاخبة 
ــــــة، التي  والاســــــتعراضات الخطابي
ــــــة حــــــزب  ــــــواب كتل كان أبطالهــــــا ن
جبهــــــة العمل الإســــــلامي، وهذا قد 
ــــــدو مفهوما بعد أن تجاهل رئيس  يب
الوزراء جعفر حسان الحزب خلال 

مشاورات التشكيل الحكومي.

 بيروت - يتفقّد عاملون في مركز يُعنى 
بالنســـاء والأطفـــال في ضاحيـــة بيروت 
الجنوبيـــة آثـــار الدمـــار الذي تسّـــببت 
فيه غـــارة شـــنها الطيران الإســـرائيليّ 
واســـتهدفت مبنى مجاورا في الأسابيع 

الماضية.

تُعبّر زينة مهنا من ”مؤسســـة عامل 
وهي تُعاين آثار  عن ”الصدمة“  الدولية“ 
الدمـــار، وتقول ”سيســـتغرق الأمر وقتاً 

طويلاً قبل أن يعود مركزنا إلى العمل.“
في ســـبتمبر الماضي بدأت إسرائيل 
بشـــنّ غارات عنيفة على ضاحية بيروت 

الجنوبية وهي منطقة مكتظة بالســـكّان 
يحظى فيها حزب الله بتأييد واسع.

وعقـــب إعلان وقف إطـــلاق النار في 
الأســـبوع الماضي، عكـــف العاملون في 
”مؤسســـة عامـــل“، التي بدأت نشـــاطها 
 ،(1990 في زمن الحرب اللبنانية (1975 – 

على لملمة آثار هذه المواجهة الأخيرة بين 
حزب الله وإسرائيل.

إضافـــة  المنطقـــة،  هـــذه  تعرّضـــت 
إلـــى مناطق واســـعة في جنـــوب لبنان 
وشـــرقه، لغارات مدمّرة اســـتهدفت وفقا 
للجيش الإســـرائيلي منشـــآت ومصالح 
تابعـــة لحزب اللـــه. وســـبقت الكثير من 
هذه الغارات تحذيرات للســـكان وأوامر 

بالإخلاء.
ومن بين الغـــارات تلك التي أدّت إلى 
تضرّر مقرّ مؤسســـة عامل، حيث مازالت 
الجـــدران المثقوبـــة تحتفظ برســـومات 
للأطفـــال وعبـــارات مكتوبة علـــى غرار 
”أحلم كثيرا“ وسط الركام وقطع الزجاج.

تقول زينة مهنّا إن 13 مقرّا لمؤسســـة 
عامـــل مـــن أصـــل 40 تضرّرت فـــي هذه 
الحرب. وهي مراكز تقدّم خدمات صحيّة 

واجتماعيّة على مستوى لبنان كلّه.
وتضيـــف أن مركـــزا في حيّ الســـلّم 
ومســـتوصفا مجـــاورا ومركـــزا لإيـــواء 
العمّـــال الأجانـــب فـــي الشـــيّاح، وكلها 
مراكـــز في ضاحيـــة بيـــروت الجنوبية، 
تضـــررت جـــراء الغـــارات الإســـرائيلية 
التي اســـتهدفت فروع مؤسسة ”القرض 

الحسن“.
وتشـــكّل مؤسســـة القرض الحسن، 
والخاضعـــة  اللـــه  بحـــزب  المرتبطـــة 
لعقوبـــات أميركيّة، متنفّســـا للكثير من 
اللبنانيين ســـواء من الطائفة الإسلاميّة 
الشـــيعيّة التي ينتمي إليهـــا حزب الله، 

أو مـــن طوائـــف أخـــرى، في هـــذا البلد 
الواقـــع تحت أزمة اقتصادية مســـتمرة 

منذ سنوات.

إن  الإســـرائيلي  الجيـــش  ويقـــول 
مؤسســـة القرض الحسن ”تشـــارك في 
تمويل النشاطات الإرهابية لحزب الله،“ 
وفي العشرين من أكتوبر الماضي أصدر 
تحذيـــرا للســـكان المقيمين قـــرب فروع 
المؤسسة بالابتعاد عنها. وقال المتحدث 
باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية 
أفيخاي أدرعي علـــى تويتر ”قرر جيش 
الدفـــاع مهاجمة هـــذه البنـــى التحتية 

الإرهابية.“
وفـــي وقـــت لاحـــق قـــال الجيـــش 
الإســـرائيلي إنّه ضرب 30 هدفا مرتبطا 
بالمؤسســـة، وواصل غاراته في الشـــهر 

التالي.
وتقول سُـــكنة الحولي، مديرة مركز 
مؤسســـة عامل في حيّ الســـلم، ”يقصد 
المركـــز هنا ما يقارب مئة طفل و40 امرأة 
يوميـــا، حـــين ســـمعت بوقوع غـــارة لم 

أنم الليـــل،“ ثم تغالـــب دموعا اجتاحت 
عينيها.

وتضيف هذه الســـيّدة التي هجّرتها 
الحرب هي أيضا مـــن بيتها في المنطقة 
”الناس في المنطقة هنا محتاجون كثيرا 

إلى هذا المركز.“
وفـــي أكتوبـــر الماضي نـــدّدت الأمم 
اســـتهدفت  التـــي  بالغـــارات  المتحـــدة 
مؤسسة القرض الحســـن، معتبرة أنّها 
تســـبّبت في حـــدوث ”أضرار واســـعة“ 
للممتلكات والبنى التحتيّة المدنيّة، فيما 
وصفتها منظمـــة العفـــو الدولية بأنها 

”جريمة حرب“ تستوجب التحقيق.

وأوضحت مهنا أن مركز حي الســـلم 
كان يوفر مساحات آمنة للنساء ضحايا 
العنـــف، ويُقدّم برامج للأطفال من بينها 

برنامج بالتعاون مع اليونيسف.
وقـــال مصـــدر فـــي اليونيســـف إن 
”إعادة تأهيل المســـاحات الآمنة للأطفال 
فـــي مجتمعاتهـــم أمـــر بالـــغ الأهمية.“ 
مؤسســـتها  أن  مهنـــا  زينـــة  وكشـــفت 
تواصلت مع الأمم المتحدة رسمياً بهدف 

حماية مراكزها من القصف.
وعلى بعـــد بضعـــة كيلومترات، في 
حيّ الشـــياح الواقع أيضا في الضاحية 
الجنوبية، كان جمع من الناس يتفقّدون 
مركز مؤسســـة عامل للعمـــال الأجانب، 
بعدمـــا تعرّض لأضرار كبيرة جرّاء غارة 
إســـرائيلية دمّرت فرعا لمؤسسة القرض 

الحسن في مبنى مجاور.

عاملون في المجال الإنساني يلملمون آثار الحرب في لبنان

دمار واسع يحل بالمكان

البرنامج والمنظمات 
لم يكونا مستعديْن 

للأزمة في السودان

كارل سكاو

 13
مقرّا لمؤسسة عامل من أصل 

40 تضرّرت في هذه الحرب، وهي 
مراكز تقدّم خدمات اجتماعيّة
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 أربيــل (كردســتان العــراق) - بـــدأت 
الضغوط المالية التي تفرضها الســـلطات 
الاتحّاديـــة العراقية على ســـلطات إقليم 
كردستان وما يترتّب عنها من أزمة رواتب، 
تلقي بظلالها على الاستقرار الاجتماعي 
فـــي الإقليم الذي بدأ يشـــهد حركة تململ 
وتلويـــح بالاضرابـــات والاحتجاجات لا 
تحتملهـــا أوضاعه الحساســـة التي يمرّ 
بهـــا خلال فترة إعادة تشـــكيل ســـلطاته 
بعد الانتخابـــات البرلمانية الأخيرة، وفي 
ظل توتّرات المنطقة من حوله لاســـيما في 

سوريا.
وشرع العاملون في عدد من القطاعات 
بالإقليم لاسيما في قطاع التعليم يعبّرون 
عن احتجاجاتهم على عدم تسلم رواتبهم 
للشـــهر الثاني تواليا، وذلك باســـتخدام 

أسلوب الإضراب عن العمل.
وتقف وراء تشـــدّد بغداد في تحويل 
كردســـتان  لإقليـــم  الماليـــة  المســـتحقات 
وتعقيـــد  الاشـــتراطات  فـــي  والمبالغـــة 
شـــيعية  سياســـية  قـــوى  الإجـــراءات 
بالأساس متحكّمة بزمام الدولة العراقية 
وجلهـــا مواليـــة لإيـــران ولا تتـــردّد في 
اســـتخدام المســـائل المالية ومن ضمنها 
قضية الرواتب كســـلاح سياسي للضغط 
علـــى ســـلطات الإقليم ومحاولـــة تكييف 
سياســـاتها بمـــا يتوافـــق مـــع توجهات 
طهـــران السياســـية والدينـــة والطائفية 

ويخدم مصالحها في العراق.
ولا يخلـــو الأمر من مفارقة تتمثّل في 
تحالف طرف سياسي في إقليم كردستان 
مع الأحزاب والفصائل الشيعية الحاكمة 
في بغداد ومســـاهمته فـــي تعقيد قضية 

الرواتب.
ويتعلّـــق الأمـــر بالاتحـــاد الوطنـــي 
الكردســـتاني الـــذي عـــارض اســـتخدام 
نظـــام جديـــد وضعتـــه حكومـــة الإقليم 
لتسليم الرواتب لمستحقيها تحت مسمى 

”حسابي“.

واعتبر الاتحاد أن إنشاء ذلك النظام 
إجـــراء خاص بمنافســـه الأكبـــر الحزب 
مخالف  وأنّه  الكردســـتاني،  الديمقراطي 
لتوطـــين الرواتـــب الذي أقرته ســـلطات 
بغداد ويعني استخدام البنوك الاتحادية 
في صـــرف رواتب موظفي الإقليم رغم أنّ 
مدن الأخير لا يوجد بها ســـوى عدد قليل 

من فروع تلك البنوك.
وتقول سلطات كردستان العراق إنّها 
أوفت بجميع الشـــروط اللازمة للحصول 
على مســـتحقات الإقليـــم المالية وحصّته 
مـــن الموازنـــة الاتحادية، وكذلـــك بجميع 
إجـــراءات إيصـــال الرواتب لمســـتحقيها 
بما فـــي ذلـــك إنشـــاء نظام ”حســـابي“ 
المذكـــور، وإنّه لا يحـــول دون إيفاء بغداد 
بالتزاماتها ســـوى عراقيـــل مفتعلة ذات 
خلفيات سياسية تضعها بعض الجهات 

ذات النفوذ في الدولة الاتحّادية.
وتحـــت تأثير طـــول أزمـــة الرواتب 
واشتدادها وانســـداد أفق حلّها اتجهت 
بعـــض الفئـــات المتضـــررة منهـــا نحـــو 
وإبـــلاغ صداها إلى  محاولـــة ”تدويلها“ 

الأمم المتحدة.

ولهـــذا الغـــرض قـــام العشـــرات من 
الناشطين المدنيين، الأربعاء، بتنظيم وقفة 
احتجاجية أمام مبنى الممثلية الأممية في 
مدينة أربيل مركز إقليم كردستان العراق 
ضد وزارة المالية الاتحادية لعدم إرســـال 
رواتـــب الموظفين والعاملين بشـــكل كامل 

إلى الإقليم.
مذكـــرة  الناشـــطون  هـــؤلاء  وقـــدّم 
احتجاج إلى الأمم المتحدة وإلى مجموعة 
من قنصليات الـــدول الأجنبية من بينها 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة وفرنســـا 
شـــرحا  تضمّنت  وإيطاليـــا  وبريطانيـــا 
مفصـــلا لقضيـــة تأخّـــر صـــرف رواتب 
اء تلكؤ الوزارة  الموظفين في الإقليم جـــرّ

في تحويل المبالغ المخصصة لها.
وقال رزكار الشيخ علي رئيس المنظمة 
الدولية للبيشـــمركة (جيـــش الإقليم) في 
مؤتمـــر صحفي إن ما تقـــوم به الحكومة 
الاتحادية من تأخير وعدم صرف الرواتب 
يعد عقوبة بحق حكومة إقليم كردســـتان 

وشعبه.

واعتبر أن هـــذه العقوبة متعمدة من 
قبـــل الحكومة الاتحاديـــة ومجموعة من 
المســـؤولين بينهـــم وزيـــرة المالية طيف 

سامي.
وحوّلـــت أزمـــة الرواتـــب محافظـــة 
الســـليمانية إلـــى مركـــز للاحتجاجـــات 
والإضرابات التي طالت عدّة قطاعات في 

مقدمها قطاع التعليم.
فـــي  التعليميـــة  العمليـــة  وبـــدأت 
كردســـتان العـــراق تواجه تحدّيـــا كبيرا 
بســـبب الأوضاع الصعبة التي يواجهها 
العاملـــون في القطـــاع والناتجة عن عدم 
الانتظام في الحصول على رواتبهم جرّاء 
ارتهان حكومـــة الإقليم ماليـــا للحكومة 
الاتحّادية العراقية التي لم تنقطع جهات 
نافـــذة داخلها عن إثارة المشـــاكل ووضع 
العراقيل أمام إمـــداد الإقليم بحصته من 
موازنة الدولة وتحويـــل رواتب موظفيه 

بشكل منتظم.
وأصبحـــت قضيـــة الرواتـــب مؤثّرة 
بشـــكل واضـــح على ســـير تلـــك العملية 
التـــي ظلّت على مـــدى ســـنوات ماضية 
إحدى نقاط قوّة الإقليم من حيث التنظيم 
وحســـن الإدارة المؤثريـــن إيجابيـــا على 
مستوى التعليم ومخرجاته قياسا بتردي 

التعليم في باقي أنحاء العراق.
علـــى  المشـــرفة  الجهـــات  وبـــادرت 
العملية التعليمية في كردســـتان العراق 
منذ منتصف العشـــرية الأولى من القرن 
الحالـــي بوضـــع نظام تعليمـــي مختلف 
عن النظام المطبّق في العراق مســـتعينة 

ومســـاعدة  أجنبية  وخبـــرات  بتجـــارب 
منظمـــات دوليـــة مهمـــة بمجـــال العلـــم 

والثقافة.
وحذر اتحاد معلمي إقليم كردســــتان، 
الثلاثــــاء، مــــن توقف الــــدوام الرســــمي 
للعام الدراســــي 2024 – 2025 في المدارس 
والأوساط التعليمية الحكومية في الإقليم 
جــــراء تأخــــر صــــرف الرواتب الشــــهرية 
للكــــوادر التدريســــية والموظفين العاملين 

في وزارة التربية.
وقــــال رئيس الاتحــــاد أحمد كرمياني 
في مؤتمر صحفي إن ”منذ عشــــر سنوات 
وإلى غاية الآن نعاني من مشــــكلة تأخير 
صرف رواتب موظفي الإقليم بشــــكل عام 
والكوادر التدريســــية بشــــكل خاص مما 
تســــبب بتأخير وتعطيل الدوام في بعض 
مناطق الإقليم والمناطق المتنازع عليها في 

المدارس الكردية.“
الإقليــــم  حكومــــة  كرميانــــي  ودعــــا 
والحكومــــة الاتحاديــــة إلى حل مشــــكلة 
رواتب المعلمين والتدريســــيين محذرا من 
خطورة توقف الدوام الرسمي في المدارس 
لعدم تســــلم الكوادر التدريســــية رواتبهم 

لشهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
ولا تقتصــــر الاضطرابات الاجتماعية 
الناجمــــة عن أزمــــة الرواتــــب على قطاع 
التعليم بل تشــــمل عدة قطاعــــات حيوية 
أخرى حيث شــــهدت محافظة السليمانية 
أيضــــا خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة إضراب 

موظفي دوائر حكومية وأطباء.
الأحــــد  المقيمــــون  الأطبــــاء  وأعلــــن 
الإضــــراب عن العمــــل في جميــــع المراكز 
أوضاعهــــم  علــــى  احتجاجــــا  الصحيــــة 
الاقتصاديــــة والاجتماعية وظروف العمل 

التي يصفونها بالقاسية.
وحــــذا حذوهم موظفون بالتســــجيل 
العقــــاري، بينما قاطع عدد من المدرّســــين 
بالســــليمانية وحلبجة قاعــــات التدريس 
احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم منذ 

شهرين.
ونقلت وســــائل إعلام محلية شهادات 
تعكس حالــــة الغضــــب والامتعاض لدى 
المدرســــين وموظفي قطــــاع التعليم. وقال 
دلشــــاد ميراني ممثــــل المعلمين المحتجين 
لوكالة شــــفق نيــــوز المحليــــة إنّ المعلمين 
يطالبــــون بصــــرف مســــتحقاتهم المالية، 
مشــــيرا إلى حالة القلق التي تســــاورهم 
بشأن مصير راتب شهر ديسمبر الجاري 
بالنظــــر إلى عــــدم حصولهم علــــى راتبي 

شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
وأضــــاف ميرانــــي أن أزمــــة الرواتب 
المتأخــــرة تفاقمت بســــبب الخلافات بين 
حكومــــة الإقليــــم والحكومــــة الاتحاديــــة 
في بغــــداد، مــــا أدى إلى عجــــز الموظفين 
احتياجاتهــــم  تلبيــــة  عــــن  والمعلمــــين 
الأساسية واســــتمرارهم في عملهم بشكل 

طبيعي.
بالفعـــل  بـــدأوا  المعلمـــين  أن  وأكـــد 
مقاطعـــة أعمالهـــم كخطـــوة احتجاجية 
أولى، داعيا الجهات المعنية إلى الإسراع 
في إيجاد حلول تضمـــن صرف الرواتب 

المتأخرة قبل نهاية العام.

 مســقط - باتت التجربة العمانية في 
مجال الحماية المجتمعية موضع اهتمام 
دولي بفعل كفاءتها فـــي تحقيق التوازن 
الإصـــلاح  لمتطلبـــات  الاســـتجابة  بـــين 
الاقتصادي الضـــروري وحماية المجتمع، 
لاســـيما طبقته الضعيفة والوسطى، من 
تأثيرات تلك الإصلاحـــات التي كثيرا ما 
تحوّلـــت في بلدان أخـــرى إلى عبء على 
مواطنيهـــا وآتـــت نتائـــج عكســـية ذات 
تبعات اجتماعية وحتّى سياسية وأمنية.

وشملت أعمال منتدى إقليمي أقامته 
الاجتماعي  للضمـــان  الدولية  الجمعيـــة 
”إيســـا“ في العاصمة السعودية الرياض 
بمشـــاركة عدد مـــن الـــدول الأعضاء في 
الجمعية، تســـليط الأضـــواء على تجربة 
الســـلطنة في المجـــال الاجتماعي ممثلة 
بصندوق الحمايـــة الاجتماعية الذي فاز 
بالجائـــزة الرئيســـة لأفضل الممارســـات 
على مستوى إقليم آسيا والمحيط الهادئ 
إلى جانب حصوله على ثماني شـــهادات 

استحقاق أخرى.
ويقود ســـلطان عمان هيثم بن طارق 
برنامجـــا إصلاحيا ضمن خطّة شـــاملة 
لتحديث الســـلطنة يركّز فـــي جانب كبير 
منـــه على إصلاح الاقتصاد دون أن يهمل 
الوضع الاجتماعي الذي خصّه البرنامج 
بسلســـلة من الإجـــراءات تحصينا له من 
التأثيرات الجانبية لعملية الإصلاح التي 
تقتضي الضغط على الإنفاق العام والحدّ 

من سخاء الدولة في تقديم الدعم.
وتحقيقا لشـــقيّ هـــذه المعادلة ترافق 
إقرار خطة تتعلق بإحداث التوازن المالي، 
مع الإعـــلان في الوقت ذاته عن تســـريع 
إنشاء نظام متكامل للحماية الاجتماعية.

وأضفى مرســـوم ســـلطاني صدر في 
يوليـــو 2023 قـــوّة القانـــون على إصلاح 
منظومـــة الحماية الاجتماعيـــة الذي قام 
على مجموعة من المبـــادئ والأهداف من 
بينمـــا أن يكون نظـــام الحماية شـــاملا 
ومناســـبا يتصـــدّى للمخاطـــر ومواطن 
الهشاشة طيلة دورة الحياة بطريقة فعّالة 
ويســـتفيد منه الجميع دون استثناء وأن 
يقوم على تطبيق نموذج مستدام لتمويل 
الحماية الاجتماعية يشمل موارد متأتّية 
والإيرادات  الاجتماعية  الاشـــتراكات  من 
العامّة حرصا على التضامن والإنصاف، 
مع المساهمة بشكل ملموس في الحدّ من 
الفقـــر والهشاشـــة وعدم المســـاواة، وأن 
يســـتند إلى إطـــار مؤسّســـي وتنظيمي 
متكامل وفعّال من حيـــث التكلفة لتنظيم 
منافـــع الحمايـــة الاجتماعيـــة وإدارتها.
واعتبـــر فيصـــل بـــن عبدالله الفارســـي 

الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق الحماية 
الاجتماعية العماني أن فوز سلطنة عُمان 
جاء ”تتويجـــا للجهود  بجائزة ”إيســـا“ 
منظومـــة  لتطويـــر  المبذولـــة  الوطنيـــة 
الحماية الاجتماعية بما في ذلك المبادرات 
النوعيـــة المكثفة التـــي أطلقها الصندوق 
والتـــي تركـــزت على تحســـين الخدمات 
وتبنـــي حلول مبتكـــرة وتعزيـــز الكفاءة 

التشغيلية في الأنظمة الاجتماعية.“
ونقلت عنـــه وكالة الأنبـــاء العُمانية 
قوله إنّ ”هـــذا الفوز يبرز التزام صندوق 
الحماية الاجتماعيـــة برفع معايير الأداء 
المؤسســـي وتقديم حلول مبتكرة تواكب 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المتغيـــرات 
ويعكـــس دوره للرؤى الوطنية في تطوير 
متكاملـــة  اجتماعيـــة  حمايـــة  منظومـــة 
ومســـتدامة، تحُقـــق تطلعـــات المجتمع، 
وتدعـــم أهداف التنميـــة الوطنية بما في 

ذلك توجهات رؤية عُمان 2040.“

وأظهـــرت ســـلطنة عمان علـــى مدى 
ســـنوات طويلة ســـابقة طموحا لإصلاح 
اقتصادهـــا وتنويع مصـــادر دخلها لكن 
تلك الطموحات لم تبرح ســـياق العناوين 
العريضـــة غير المســـتندة لآليات تنفيذية 
حتى مجيء السلطان هيثم بن طارق إلى 
الحكم قبل نحو أربع ســـنوات حيث بادر 
إلى الدفـــع بالإصلاحات المنشـــودة التي 
تضمنت التخلّص من البطء والتكلّس في 
أجهزة الدولة وإزالة العوائق التي أخّرت 
الإصـــلاح الاقتصادي الـــذي كان مطلوبا 

بشدّة منذ سنوات.
وقـــام الســـلطان هيثم بإقـــرار خطة 
التوازن المالي متوســـطة المدى متضمنة 
عدة مبـــادرات وبرامج تهدف في مجملها 
إلـــى ”إرســـاء قواعـــد الاســـتدامة المالية 
للســـلطنة، وخفـــض الدين العـــام ورفع 
كفـــاءة الإنفاق الحكومـــي بتوجيهه نحو 
الدخـــل  وزيـــادة  الوطنيـــة،  الأولويـــات 
الحكومي مـــن القطاعات غيـــر النفطية، 
وتعزيـــز الاحتياطيـــات الماليـــة للدولـــة، 
وتحســـين العائد على اســـتثمار الأصول 
الحكوميـــة بما يضمن تعزيز قدرتها على 
مواجهة أي صعوبـــات وتحديات مالية، 
وبما يضعها على مسار النمو والازدهار 

الاقتصادي.“

وفي إجراء لصيق بهـــذه الخطّة وجّه 
الســـلطان هيثم ”بالإســـراع في بناء نظام 
وطنـــي متكامل للحماية الاجتماعية، وذلك 
بهدف ضمان حمايـــة ذوي الدخل المحدود 
وأسر الضمان الاجتماعي من أي تأثيرات 
متوقعة جرّاء تطبيق مـــا تضمنته الخطة 

من تدابير وإجراءات.“
وتُظهـــر الحالـــة الماليـــة والاقتصادية 
والأوضـــاع الاجتماعيـــة القائمـــة حاليـــا 
في الســـلطنة أن الخطـــة التي امتدت على 
الفتـــرة مـــن 2020 إلى 2024 آتـــت نتائجها 
المرجـــوة وحققـــت التـــوازن المطلوب بين 
إصلاح الاقتصاد وحماية طبقات المجتمع 
والحفـــاظ علـــى قدر مـــن الرفـــاه والأمان 

لأفراده.
وقالت وكالة الأبناء العمانية في تقرير 
لها إنّ فوز الســـلطنة بالجائزة الرئيســـة 
للجمعيـــة الدوليـــة للضمـــان الاجتماعي 
ارتكز على مشروع توسعة تغطية الحماية 
الاجتماعيـــة الـــذي يعـــد المظلـــة الوطنية 
الشـــاملة لمختلف جهـــود وأعمال الحماية 
والرعاية الاجتماعية وتمت من خلاله إعادة 
هيكلة أنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد 
العاملة في ســـلطنة عُمان حيث اســـتهدف 
عمله تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة 
الاجتماعيـــة من خلال سياســـات وبرامج 

شاملة للحماية الاجتماعية.
وذكرت أنّ المشـــروع يركّز على ضمان 
الكفـــاءة والاســـتدامة والعدالة في تطبيق 
تلك البرامج، مع متابعـــة أثرها الإيجابي 
على الشـــراكة المجتمعيـــة وحماية حقوق 

الأجيال الحالية والمستقبلية.
وتُعد الجائزة الرئيســـة لجمعية إيسا 
مـــن أرفـــع الجوائز فـــي مجـــال الضمان 
الاجتماعـــي بالمنطقـــة ويتـــم مـــن خلالها 
تكريم الممارســـات والابتكارات والتجارب 
التي تُسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية 
على مســـتوى العالم وتمنح لدولة واحدة 

في كل دورة تعقد مرة كل ثلاث سنوات.
كمـــا حصلـــت ســـلطنة عُمـــان ممثلة 
بصندوق الحماية الاجتماعية على ثماني 
منافســـات  ضمـــن  اســـتحقاق  شـــهادات 
علـــى  الفضلـــى  للممارســـات  الجمعيـــة 
مســـتوى إقليم آسيا والمحيط الهادئ، فقد 
حازت ثلاثة من مشروعات الصندوق على 
شهادات استحقاق مع إشادة خاصة، وهي 
مشـــروع ”إدارة التغييـــر الداخلي: انتقال 
سلس لرأس المال البشري“ ومشروع ”ربط 
معاييـــر الحوكمـــة البيئيـــة والاجتماعية 
ومشروع  الاســـتثمارات“،  في  والمؤسسية 
”التهيئـــة الإعلامية لإصدار قانون الحماية 

الاجتماعية ”.
واســــتحقت أربعة مشــــروعات أخرى 
للصنــــدوق شــــهادات اســــتحقاق، وهــــي 
مشــــروع ”منافــــع الحمايــــة الاجتماعية: 
نحو حماية شــــاملة“، ومشروع ”المتسوق 
الدمــــج  ”منهجيــــة  ومشــــروع  الخفــــي“ 
المالــــي لصناديــــق التقاعــــد في ســــلطنة 
ومشــــروع ”مصفوفــــة تفويــــض  عُمــــان“ 

الصلاحيات“.

ــــــوازن بين إصــــــلاح اقتصادها وحماية  جهود ســــــلطنة عمــــــان لتحقيق الت
مجتمعها من أي تأثيرات جانبية لعملية الإصلاح، كوفئت بشــــــكل مزدوج، 
مــــــن خلال تمكنّها من تجاوز المصاعــــــب الاقتصادية والمالية التي واجهتها 
الســــــلطنة في فترة سابقة، ومن خلال تحقيقها الاستقرار المادي لمجتمعها 
والحفــــــاظ على رفاهــــــه وأمانه، وهو مــــــا أقرته شــــــهادات الجمعية الدولية 

للضمان الاجتماعي في حق السلطنة.

حزام أمان اجتماعي عُماني 
ي من تأثيرات الإصلاح 

ّ
للتوق

الاقتصادي أثبت جدواه

أصداء أزمة رواتب موظفي 
إقليم كردستان العراق 

تبلغ الأمم المتحدة
التجربة العمانية تحت مجهر الجمعية الدولية 

للضمان الاجتماعي خلال منتدى بالرياض
قوى نافذة في الحكومة الاتحادية تستخدم الورقة 
المالية وسيلة ضغط سياسي على سلطات الإقليم

تكريم لمنظومة واعتراف بحصافة العقل السياسي الذي أنشأها

قطع الرواتب عقوبة جماعية

مفارقة في قضية الرواتب 
تتمثل في مساهمة الاتحاد 

الوطني الكردستاني في 
تعقيدها من خلال اعتراضه 

على نظام حسابي

جائزة إيسا مكافأة 
لمنظومة حماية اجتماعية 

متكاملة ومستدامة

فيصل بن عبدالله الفارسي

وجه



الحبيب الأسود 

  أعلن رسميا في ليبيا أن رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح استلم رسميا قائمة 
بأســـماء المترشحين لرئاســـة الحكومة 
الجديدة بعد تثبـــت اللجان المتخصصة 
من أن ملفاتهم مســـتوفاة الشروط، وأنه 
يحـــق لهم التنافـــس علـــى المنصب في 
أقرب موعد قد يحدده البرلمان للاجتماع 

في مقر انعقاده ببنغازي.
 وتضـــم قائمة المرشـــحين لرئاســـة 
وزيـــري  مـــن  كلا  الجديـــدة،  الحكومـــة 
الداخليـــة والصحة بالحكومـــة المنبثقة 
عن مجلـــس النـــواب عصـــام أبوزريبة، 
وعثمـــان عبدالجليـــل، ورجـــل الأعمـــال 
محمـــد  الســـابق  الرئاســـي  والمرشـــح 
المنتصر، والمرشـــح الرئاســـي ورئيس 
مجلـــس التطويـــر الاقتصادي الســـابق 
فضيـــل الأميـــن، ووزير الدولة للشـــؤون 
الاقتصاديـــة  الســـابق ســـلامة الغويـــل 
والمرشـــح ســـابق لمجلس النواب نصر 
ويس، والمرشـــح الســـابق مـــن مجلس 
الحكومة  لرئاســـة  الاستشـــاري  الدولـــة 

محمد المزوغي.
ويتحدر كل المرشـــحين من المنطقة 
الغربيـــة للبـــلاد، وأغلبهـــم مـــن مدينـــة 
مصراتة التي يتحدر منها رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة الحالـــي عبدالحميد 
الدبيبـــة، والتـــي تمثـــل ثقـــلا سياســـيا 
واقتصاديا وعســـكريا كبيـــرا في البلاد 
نظرا لدورها الميداني الذي عرفت به منذ 

العام 2011.
البرلمـــان  يدعـــو  أن  وينتظـــر 
برامجهم  لتقديم  الســـبعة  المترشـــحين 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
ومقترحاتهـــم لحلحلة الملفـــات المعقدة 

وكذلك للرد على أسئلة النواب.
وكان مجلـــس النـــواب الليبـــي أعلن 
في يوليو الماضي عن فتح باب الترشـــح 
لرئاسة الحكومة الجديدة، ودعا من يرغب 
في الترشـــح لتقديم مســـتندات ترشحه 
إلى مقـــر المجلس في بنغـــازي حتى 11 
أغسطس الماضي كما دعا رئيس مجلس 
النـــواب عقيلة صالح، النـــواب وأعضاء 

المجلـــس الأعلـــى للدولة إلـــى تزكية من 
يـــرون فيه الكفاءة لشـــغل منصب رئيس 

الحكومة.
أن  برلمانيـــة  مصـــادر  وأوضحـــت 
عقيلـــة صالح اتفـــق الإثنين مع رئيســـة 
البعثة الأممية بالوكالة ستيفاني خوري 
على ضـــرورة توحيد الســـلطة التنفيذية 
وتشـــكيل حكومة موحـــدة للمضي قدما 
الرئاســـية  الانتخابـــات  تنظيـــم  نحـــو 

والبرلمانية في أقرب الآجال.
وأكـــد خـــلال اللقـــاء علـــى ضـــرورة 
اســـتمرار التعاون والتواصل مع البعثة 
الأممية والمجتمـــع الدولي، وعلى التزام 
السياســـي  بالاتفـــاق  النـــواب  مجلـــس 
ومخرجـــات لجنة 6+6 وكل ما من شـــأنه 

إنهاء الانقسام السياسي.
وبحســـب المصـــادر، فـــإن مجلـــس 
النواب يشـــترط تشـــكيل حكومة جديدة 
تبســـط نفوذها على مناطـــق البلاد، قبل 
الإعلان عـــن أية مبـــادرة أمميـــة جديدة 
لحلحلـــة الأزمـــة السياســـية أو إطـــلاق 
مشـــروع المصالحـــة الوطنيـــة وتوحيد 
المؤسســـة العســـكرية، وهـــو يـــرى أن 
بدون هذا الشـــرط لا يمكـــن الحديث عن 
الاتجاه نجو تنظيم انتخابات تشـــريعية 
ورئاســـية، كما لا يمكن إخراج البلاد من 
حالة الانقســـام التي لا تزال تعاني منها، 
ويخشى بعض الفرقاء من أن تتطور إلى 

مزيد التعقيد.
والأســـبوع الماضـــي ، قـــال رئيـــس 
مجلس النـــواب عقيلة صالح، إنّ ســـبب 
حالـــة الجمود فـــي العمليّة السياســـيّة 
يعود لحالة القـــوة القاهرة التي أعلنتها 
المفوضيـــة الوطنية العليـــا للانتخابات 
عام 2024، وليس مجلس النواب، وأعتبر 
خلال لقائه مـــع نظيره الإيطالي لورينزو 
فونتانـــا، أن ”مجلس النواب قام بواجبه 
على الوجه الأمثل وأصدر بالتشـــاور مع 
مجلس الدولة قانونـــي انتخاب الرئيس 
والبرلمـــان وســـلمهما للمفوضيـــة وكان 
عليهـــا إجراء الانتخابات،“ مشـــددا على 
”حاجة ليبيا إلى حكومـــة جديدة موحدة 

مهمتهـــا الأساســـية إجـــراء الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية.“

 الجزائــر - رســــم حــــزب جيــــل جديــــد 
المعارض في الجزائر، صورة ســــوداوية 
عــــن أفق العمــــل السياســــي فــــي البلاد، 
وأعــــرب عــــن مخاوفه من ضياع مكاســــب 
التعدديــــة السياســــية، في ظل ما أســــماه 
بتشــــدد الســــلطة، وفرض رأيها في إدارة 
الشــــأن العام، رغم ما للخطوة من مخاطر 
على الاستقرار وتماسك الجبهة الداخلية 
والدوليــــة  الإقليميــــة  التحــــولات  أمــــام 

المتسارعة.
الجزائري  وحذر حزب ”جيل جديــــد“ 
المعارض، خلال دورة مجلســــه الوطني، 
مــــن توجــــه دمقرطــــة الحياة السياســــية 
فــــي البلاد إلــــى نهايتها، فــــي ظل إصرار 
السلطة على التلاعب بالمشهد السياسي، 
وانحرافــــات بعــــض الأحزاب السياســــية 

خلال العقود الثلاثة الماضية.
أســـماه،  مـــا  إلـــى  الوضـــع  وأوعـــز 
حقبـــة  خـــلال  الأمنيـــة  بـ“الطبيعـــة 
التي أفـــرزت توجها معينا  التســـعينات“ 
من الطبقة الحزبية، وبـ“الطبيعة الزبائنية 
خلال العقدين المواليين، في  والانتهازية“ 
إشارة إلى المشهد السياسي الذي أفرزته 
حقبة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

وفي بيــــان وصل ”العــــرب“، ذكر بأن 
السلطة أظهرت عزمها على إنهاء ما تبقى 
من النشــــاط السياســــي الحر والمستقل، 
مركــــزة في مــــا تبقــــى من الأهــــداف على 
التقليديــــة  الدولــــة  ممارســــة  اســــتمرار 
الامتثالية، على الرغم من أن هذه الأخيرة 
غير قــــادرة علــــى تقديم حلول للمشــــاكل 

البنيوية الحقيقية للبلاد.
الحزبيــــة  الطبقــــة  دور  وتراجــــع 
والمجتمع المدني بالجزائر بشــــكل لافت 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة، أمام تشــــدد 
الشــــعبي  بالوعاء  المســــتقوية  الســــلطة 
المستقل، فحتى ما يعرف بأحزاب الموالاة 
لــــم يعــــد لها دورا فــــي تعبئــــة أو صناعة 
الرأي العام، أما أحزاب المعارضة فتتجه 

إلــــى الاندثار، بســــبب التضييق الممنهج 
على الحريات السياسية والإعلامية.

الرئاســــيين  الاســــتحقاقين  وخــــلال 
الأخيريــــن تقــــدم الرئيــــس تبــــون، إلــــى 
يمثــــل  مســــتقل،  كمرشــــح  الجزائرييــــن 
”الشــــباب ومختلف الفئات الاجتماعية“، 
بحســــب تصريحه المتكرر، كما رفض أن 
يكون مرشــــحا أو ممثلا لأي حزب أو تيار 
سياســــي معين، الأمر الذي أبعد الأحزاب 
السياســــية حتــــى الموالية عــــن واجهة 

المشهد.
ومنــــذ ولايتــــه الرئاســــية الأولى عمد 
إلــــى إطــــلاق العنــــان للمجتمــــع المدني، 
بغرض أن يكون شــــريكا للسلطة، فظهرت 
طبقة جديدة مــــن الجمعيات والتنظيمات 
المحليــــة والوطنيــــة، الأمر الــــذي دحرج 
الطبقة السياســــية إلــــى الخلف، رغم عدم 
رضاهــــا عن دفعها إلى التفريط في دورها 

الطبيعي.
”رغــــم  بأنــــه  الحــــزب،  بيــــان  وقــــال 
وعود الحــــوار وطني الــــذي أعلنه رئيس 
الجمهوريــــة، مع أنه تــــم تأخيره إلى أجل 
غير مسمى، إلا أن الأحزاب السياسية، في 
الواقع، مهمشة ومحكوم عليها بأن تختزل 
إلى مجرد ملحقات إدارية، أو أدوات للدعم 
بالنسبة لجزء منها أو أن توضع في حالة 

جمود ضمني بالنسبة لجزء آخر.“
وأضاف: ”إن إقصــــاء جميع الأحزاب 
السياســــية مــــن خــــلال تشــــكيل حكومة 
تكنوقراطيــــة والتســــيير المركزي المفرط 
لكل مؤسسات البلاد، بما في ذلك تلك التي 
يفترض أن تنبثق من الاختيار الشــــعبي، 

يعكســــان موقفا سلبيا، بل ومعاديا، تجاه 
أي سلطة مضادة.“

وتابــــع: ”لم تعــــد الانتخابات ســــوى 
صورة شكلية زائفة للديمقراطية. فقد أدى 
التزوير المؤسس والانتقاء النشط للوكلاء 
السياســــيين علــــى أســــاس انصياعهــــم 
ورداءتهــــم إلــــى عــــزوف الجزائريين عن 
الانخراط في الحياة السياسية والمدنية، 
مع أنه ضروري لانسجام الأمة وبناء دولة 

القانون.“
ولفت بشــــأن وضع الإعلام في البلاد، 
إلــــى أنه وبعد أن جردت من تأثيرها بفعل 
لعبة الإعانــــات المالية والضغوط متعددة 
الأشــــكال، صارت وســــائل الإعلام اليوم، 
موضوعيــــا وأخلاقيــــا، في وضــــع حرج 
بحيث لم تعد قادرة علــــى القيام بدورها. 
لقــــد فقــــدت مصداقيتها ولم يعــــد لها أي 
تأثيــــر على الرأي العام، متنازلة بفضائها 
الإعلامــــي للعدمية وللمؤثريــــن المرتزقة 

المقيمين في الخارج.
وخلص إلى أن الاســــتقالة الشــــعبية، 
فقدان الثقة في العمل السياسي، والعودة 
إلــــى الخطاب الواحــــد، وغياب أي هامش 
للخطاب المضاد، تؤشر إلى بلوغ المحطة 
الأخيرة من فشل الدورة الديمقراطية التي 

فتحتها أحداث أكتوبر 1988.
أســــماهم،  مــــن  الحــــزب  ودعــــا 
بـ“الوطنييــــن، من الأحزاب أو من غيرها“، 
إلى الانطلاق في نقاش جدي للتوصل إلى 
رؤية للمســــتقبل يمكن الدفاع عنها بشكل 
جماعي لدى المؤسســــات الوطنية بهدف 
التجديد الديمقراطي، قادرة على تشــــكيل 

قاعدة انطــــلاق جديدة تبنــــى على قواعد 
ســــليمة وشفافة تهدف أولا وقبل كل شيء 
إلى تحقيق الانسجام الوطني والتحديث 

الفعلي للبلاد.
وباتت المبــــادرات السياســــية تطلق 
بشــــكل محتشــــم في الجزائر، فقد ســــبق 
لحركــــة مجتمع الســــلم، ولجبهــــة القوى 
الاشتراكية، المشــــاركتين في الانتخابات 
الرئاســــية الأخيرة، أن أطلقتــــا مبادرتين 
سياســــيتين إلا أنهما فشــــلتا في تحريك 
المشهد الحزبي والسياسي، ولا يستبعد 
أن تلقى مبــــادرة حزب جيــــل جديد نفس 
المصيــــر، في ظل الغمــــوض الذي يكتنف 

الوضع العام في البلاد.
وشــــكل إرجاء الرئيس تبون، للحوار 
السياسي الشامل الذي وعد به في خطاب 
التنصيب لولاية ثانية، مؤشــــرا على عدم 
جدية الســــلطة فــــي الذهاب إلــــى انفتاح 
سياســــي واتخاذ خطــــوات تهدئــــة، رغم 
الأصــــوات المتصاعــــدة من أجــــل تمتين 
الجبهة الداخلية في ظل الأخطار الإقليمية 

والدولية المتصاعدة.
ولا زالــــت الســــلطة تصــــر علــــى عدم 
الاعتراف بوجود معتقلي رأي في سجون 
البــــلاد، وتعتبرهم مســــاجين قانون عام، 
رغم الانتقادات الشــــديدة التي وجهت لها 
من طرف منظمات وهيئات حقوقية دولية، 
ودعتهــــا إلــــى التخفيــــف من تشــــريعات 
على  والتضييق  بـ“القمعيــــة“،  وصفتهــــا 
الحريــــات الأساســــية، كمــــا هــــو الشــــأن 
قانــــون  مــــن  مكــــرر  للبنــــد 87  بالنســــبة 

العقوبات المثير للجدل. 

محمد ماموني العلوي

 الرباط - ســـارع الأميـــن العام لحزب 
العدالـــة والتنمية في المغـــرب عبدالإله 
بنكيـــران إلى الـــرد على الرســـالة التي 
وجهها له مســـاء الثلاثاء وزير الأوقاف 
والشـــؤون الإســـلامية أحمـــد التوفيق 
بشـــأن التصريحـــات التـــي أدلـــى بها 
بكيـــران، حيث نســـب إلـــى الوزير قوله 
إن ”الدولـــة المغربيـــة علمانيـــة“، وهو 
مـــا اعتبره الوزيـــر ”بهتانـــا وتحريفا“ 

لكلامه.

 وأشــــار وزير الشؤون الإسلامية إلى 
أن ”إمارة المؤمنين هي الضامن الأساسي 
لحمايــــة الديــــن وقيمه القطعيــــة وأن هذا 
الــــدور لا يحتــــاج إلى دفاع فــــي تجمعات 
حزبيــــة أو أمــــام الجمهــــور، لأن الحقائق 
الدينيــــة ثابتة ولا تتغيــــر بتصريحات أو 

مزايدات.“
وأضــــاف التوفيق مخاطبــــا بنكيران 
”إنــــك رئيــــس حــــزب سياســــي عصــــري، 
والحزب السياســــي العصري مقتبس من 
نظــــام غربي علماني، وإنــــك منتخب على 
أســــاس تكافؤ أصــــوات الناخبين بغض 

النظــــر عــــن معتقداتهم وســــيرهم، وهذا 
الأمــــر مقتبس مــــن نظام غربــــي علماني، 
وعندما كنت رئيســــا للحكومة اشــــتغلت 
على نصــــوص قوانين تخــــدم المصلحة 
تصويــــت  علــــى  وتُعــــرض  العقلانيــــة 
البرلمــــان، وهــــذا أمر مقتبس مــــن نظام 
غربي علماني، لأنك لو أردت أن تستشــــير 
شــــيوخ طائفة لأضعت كثيــــرا من الوقت 
بســــبب خلافاتهم، وقد قمــــت بتمرير عدد 
مــــن القوانين بمرجعية وفــــاق أو قرارات 
دوليــــة، وهذا الشــــأن مقتبس مــــن نظام 

غربي علماني.“ 
وأظهــــر بنكيــــران اعتذارا مشــــروطا 
بتمسكه بتصريحه الذي لم يكن المقصود 
به هــــو ”وإنمــــا الذين أرادوا اســــتغلاله 
لأغراض ســــيئة في أنفسهم، وإن كنت قد 
شعرتَ بأيِّ إســــاءةٍ فأنا أعتذر لك علانية 
ومباشرة وكلمتك لم تغير موقفي منك قيد 

أنملة.“ 
ولم تخل الرسالة، التي حملت طابعا 
شخصيا ومباشــــرا، من التذكير بالعلاقة 
المهنية والإنسانية التي جمعت الرجلين، 
حيث قــــال بنكيران ”أظن أنك تعرفني كما 
أعرفك، أو ربما أكثر، وخصوصا أنه فوق 
الصداقة والمعرفة السابقة اشتغلنا جنبا 
إلى جنب على مدى خمس سنوات طوال.“

وكان عبدالإله بنكيران أكد أن المغرب 
دولة إسلامية، مســــتبعدا أي توجه نحو 

العلمانية.

وجاء ذلك في لقاء مفتوح نظمه الحزب 
الأحد في منطقــــة أولاد برحيل والنواحي 
بإقليــــم تارودانــــت جنــــوب المغــــرب، في 
ســــياق لقــــاءات مباشــــرة يقوم بهــــا قادة 
العدالة والتنمية مع قواعدهم وأنصارهم 

في مختلف أنحاء البلاد.
وشــــدد بنكيــــران علــــى أن ”المغاربة 
متشبثون بدينهم وهويتهم الإسلامية عبر 
التاريخ“، مركزا على ”ضرورة إعادة الثقة 
بيــــن المواطنين ومؤسســــات الدولة، بما 
في ذلك الأحزاب السياســــية“، مشيرا إلى 
أن ”المغــــرب لم يكن يومــــا دولة علمانية، 
بــــل هو بلد يحكمه أميــــر المؤمنين، حيث 

يشكل الإسلام العمود الفقري للدولة.“
وتابع ”المغاربة مسلمون ومتمسكون 
بدولتهم الإســــلامية، وليســــت العلمانية، 
وملكهم أمير المؤمنين، وليس ملكا عاديا، 
وصفة أميــــر المؤمنين أطلقــــت من قرون 
عديدة.. وكان الســــلطان لا يملك جيشــــا، 
وإنمــــا مجموعــــة مــــن الحــــراس، ويحكم 
فــــي البلاد من خــــلال المــــدارس القرآنية 
والتي تطورت إلــــى مدارس عتيقة، والتي 
هناك مــــن يكيد لها اليــــوم، وبالتأكيد هم 

سيرحلون وستبقى المدارس العتيقة.“
وجــــاء ذلــــك ردا على وزيــــر الأوقاف 
والشؤون الإســــلامية، الذي قال الأسبوع 
الماضي خلال جلســــة الأســــئلة الشفوية 
بمجلس النواب، إنــــه اجتمع خلال زيارة 
الرئيــــس الفرنســــي للمغــــرب إيمانويــــل 

ماكرون، بوزير الداخلية الفرنسي برونو 
ريتيليــــو في لقاء لم يتــــم الإعلان عنه في 
وســــائل الإعلام، وأنه ”صَدَمَ“ المســــؤول 
الفرنســــي بعدما أخبره أن المغرب دولة 
علمانية، مواصلا أنه قال له ”ليست لدينا 
نصوص مثــــل نصــــوص 1905، ولكن إذا 
أراد شــــخص شــــيئا ما يمكنه أن يفعله، 

لأنه لا إكراه في الدين.“ 

وأفاد أســــتاذ القانون رضوان اعميمي 
بــــأن ”تصريحــــات بنكيــــران تحتــــاج إلى 
إعــــادة نظر جذريــــة، بعيدا عــــن الميولات 
الأيديولوجيــــة والأفــــكار التــــي أصبحــــت 
متجاوزة وغير مقبولة“، مبرزا أن ”التحدي 
الأساســــي الذي يواجهه بنكيــــران والذي 
يجــــب عليه الالتفات إليــــه بدل الجدال غير 
المنتج، هو توحيد الصف الداخلي للحزب 
الذي فقــــد الكثير من التوهــــج خاصة بعد 
محطة انتخابات سبتمبر 2021، ثم استعادة 
الحزب لما يســــميه بمكانه الطبيعي داخل 

الخارطة السياسية الوطنية.“ 
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”بنكيــــران يبــــدو لــــم يجــــر أي مراجعات 

تكتيكيــــة تقتضيهــــا المرحلــــة المقبلــــة، 
خصوصا وأن المشهد الحزبي والسياسي 
لــــم يعد قــــادرا على اســــتيعاب المزيد من 
الشــــعبوية من أي طــــرف كان، بل يحتاج 
إلى خطاب سياسي واقعي منسجم مع ما 
والاجتماعية  الاقتصادية  الظرفية  تطرحه 

من تحديات جسيمة.“ 
واعتبر رضــــوان اعميمي أن ”ما وقع 
يؤكد حاجة العدالــــة والتنمية إلى ظهور 
زعامة جديدة، لتجميــــل صورته والبحث 
عن أطر جديدة وإقامــــة تحالفات جديدة، 
ليست لها طبيعة أيديولوجية، ولكن ذات 
طبيعة برغماتية، وبما أن بنكيران جاء من 
مدرسة لها ارتباط بما هو دعوي، يصعب 

عليه أن يتخلى عن هذه الخلفية.“
وســــبق لوزير الشــــؤون الإسلامية أن 
أشــــار في افتتاح الدروس الحسنية أمام 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 
فــــي رمضــــان 2024، إلى معادلــــة التغيير 
والتجديد في إطار خطة تســــديد التبليغ، 
من أجل اكتســــاب المناعة الجماعية ضد 
التشــــويش الداخلــــي والخارجي باســــم 
الدين، وضد أنــــواع الفتنة، وهو ما دفعه 
إلــــى إفحام بنكيران بالقول إنه ”كان عليك 
كرئيــــس للحكومــــة أن تقتنــــع بالحريات 
الفرديــــة كمــــا ينــــص عليهــــا الدســــتور 
وتحميهــــا قواعــــد النظــــام العــــام، وهذا 
أمر مقتبس من ســــياق غربي هو ســــياق 

العلمانية.“ 
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تراجع دور الطبقة الحزبية 

والمجتمع المدني بالجزائر 

بشكل لافت أمام تشدد 

السلطة المستقوية بالوعاء 

الشعبي

بنكيران لم يجر 

مراجعات تكتيكية 

تقتضيها المرحلة المقبلة

رضوان اعميمي

قبضة أمنية مشددة تهدد الحريات

بنكيران يخوض في مسائل ثانوية بدل الاهتمام بمشاكل حزبه

تشكيل حكومة موحدة يمهد لتنظيم الانتخابات

تشدد السلطة في الجزائر يثير مخاوف 

ضياع مكاسب التعددية السياسية 

«علمانية الدولة المغربية} محور سجال بين بنكيران ووزير الشؤون الدينية

البرلمان الليبي يستلم

ملفات المترشحين

لرئاسة الحكومة الموحدة
حزب معارض يحذر من بلوغ دورة الديمقراطية مرحلتها الأخيرة في البلاد

يتنامى منســــــوب القلق السياســــــي 
والشــــــعبي فــــــي الجزائر مــــــن مزيد 
تشــــــدد السلطة التي يقودها الرئيس 
ــــــد تبون، ما قــــــد يؤدي إلى  عبدالمجي
خسارة مكاســــــب التعددية الحزبية 

والسياسية في البلاد.



 لنــدن - بـــدأ العاملون فـــي صحيفة 
اليوميـــة  البريطانيـــة  ”الغارديـــان“ 
التي تُنشـــر  وطبعتهـــا ”ذي أوبزرفـــر“ 
أسبوعيا في يوم الأحد، إضرابا الأربعاء 
للمـــرة الأولـــى منـــذ أكثر مـــن 50 عاما، 
احتجاجا على بيـــع الصحيفة الصادرة 

في نهاية الأسبوع.
وقـــد أعلنـــت مجموعـــة ”غارديـــان 
(جي.أم.جي)، الشركة الأم  ميديا غروب“ 
للصحيفـــة اليومية التي تحمل الاســـم 
نفســـه، في منتصف سبتمبر أنها تجري 
مناقشـــات لبيـــع ”ذي أوبزرفـــر“، أقـــدم 
مطبوعة موزعة أيـــام الآحاد في العالم، 
إلى موقـــع ”تورتويز ميديـــا“ الإخباري 

الذي تأسس عام 2019.
وبـــدأ أعضاء فـــي النقابـــة الوطنية 
للصحافيين إضرابا لمدة 48 ســـاعة ضد 
المشـــروع. ويتزامن الإضراب مع الذكرى 
الـ233 لنشـــر العدد الأول لصحيفة ”ذي 

أوبزرفر“، وفق النقابة.
للنقابـــة  العامـــة  الأمينـــة  وقالـــت 
”تطلـــب  النقابـــة  إن  ديفيســـون  لـــورا 
وقفـــة فـــي المفاوضـــات الحصريـــة من 

أجـــل الحصول علـــى المزيد مـــن الوقت 
للنظر فـــي حلول أخـــرى والتأكد من أن 
القرارات المتخذة تصب في مصلحة كلا 

المطبوعتين.“

التصويـــت  أن  إلـــى  وأشـــارت 
”الحاشـــد“ لصالـــح الإضـــراب ”يُظهـــر 
رغبة الصحافيين في التعبير علانية عن 

مخاوفهم بشأن مستقبل الصحيفة.“
ولفتـــت المســـؤولة النقابيـــة إلى أن 
تحتـــل ”مكانة  صحيفـــة ”ذي أوبزرفر“ 
فريـــدة ومهمّـــة فـــي الحيـــاة العامـــة، 
وأعضاؤنا يهتمـــون بالفصل التالي من 

تاريخها.“

وطرحـــت شـــركة ”تورتويـــز ميديا“ 
خططا للاســـتمرار في إصدار الصحيفة 
يـــوم الأحد مـــن كل أســـبوع، مع الجمع 
بـــين الموقع الإلكتروني لها وبرامج البث 
الصوتي والنشرات الإخبارية والأحداث 

الحية لشركة ”تورتويز“.
وقال متحدث باسم الغارديان ”نحن 
نقدر شعور الموظفين بشأن البيع المقترح 
للصحيفـــة الأســـبوعية، ولكن الإضراب 
عـــن العمل ليـــس أفضل مســـار يتخذه 
الصحافيـــون“، مشـــيرا إلـــى مواصلـــة 
محادثات الجريدة مع اتحاد الصحافيين 

لإنهاء الإضراب.
وتابـــع ”وضعنا خطـــة لتقليل تأثير 
والمشـــتركين،  القـــراء  علـــى  الإضـــراب 
وسنســـتمر فـــي النشـــر عبـــر الإنترنت 

وإنتاج النسخة المطبوعة كالمعتاد.“
واعتمـــد أعضـــاء الاتحـــاد الوطني 
للصحافيين قرارا الشهر الماضي بأن بيع 
”خيانة“  ســـيمثل  الأسبوعية  الصحيفة 
لالتزام صندوق ”ســـكوت تراست“ تجاه 

الجريدة البريطانية.
وأخبـــر الصنـــدوق المالـــك للجريدة 
البريطانيـــة، بالفعـــل الموظفين في ”ذي 
أوبزرفـــر“ أنـــه يمكنهـــم الاختيـــار بين 
الاســـتقالة الطوعية، أو الاســـتمرار في 
العمل في حال إتمـــام صفقة بيع المجلة 
إلى ”تورتويز“، مع الاحتفاظ بمناصبهم 

والمزايا الأخرى.
وتأسســـت صحيفـــة ”ذي أوبزرفر“ 
عام 1791، واشترتها مجموعة ”غارديان 
ميديا غـــروب“ في عام 1993. وهي ”أقدم 
في العالم،  صحيفة صادرة يـــوم الأحد“ 
وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
أمـــا موقـــع ”تورتويـــز ميديـــا“ فقد 
أطلقه جيمـــس هاردينغ، رئيس التحرير 
و“بي.بي.سي“،  السابق في ”ذي تايمز“ 
بالتعـــاون مـــع ماثيـــو بارزون، ســـفير 
الولايات المتحدة الســـابق لـــدى المملكة 

المتحدة.

ميديا 
أونلاين

مخاوف بشأن مستقبل الصحيفة

 تونــس - أعلنـــت النيابة العســـكرية 
في تونـــس الأســـبوع الماضي عـــن فتح 
تحقيق ضد رجل أمن معزول بتهمة نشر 
”أخبار مصطنعة“، تحدث فيها عن مرض 
الرئيس قيس سعيد، بالتزامن مع تداول 
معلومات حول تنشيط الإخوان لصفحات 
اجتماعية لنشـــر الشـــائعات فـــي البلاد 
خصوصا ما يتعلـــق بالوضع الأمني في 

البلاد.
وقالـــت وكالـــة الدولة العامـــة لإدارة 
القضاء العسكري، الأســـبوع الماضي إن 
رجل الأمـــن المعزول ثامر بديـــدة يواجه 
تهمـــة ”محاولة المس من ســـلامة التراب 
التونسي بواســـطة الكتابة وارتكاب أمر 
موحش ضـــد رئيس الدولـــة، والمس من 

كرامة الجيش الوطني.“
وتنامـــت في تونس ظاهـــرة الأخبار 
الزائفـــة المنتشـــرة بشـــكل خـــاص عبر 
المنصـــات الاجتماعيـــة، ومـــسّ مضمون 
بعضهـــا من أمـــن البلاد وصـــورة رموز 
الدولة وبعض المؤسسات السيادية على 

غرار الجيش الوطني.
وظهـــر الأمنـــي المعزول فـــي مقاطع 
فيديـــو على منصة تيـــك توك يتحدث عن 
مرض الرئيـــس قيس ســـعيد وترتيبات 
لاحتمال تسليم السلطة، في حين لم تشر 
الســـلطات في تونس إلـــى أي معلومات 
عن وجود متاعب صحية للرئيس ســـعيد 
الفائز بولاية رئاســـية ثانيـــة في أكتوبر 

الماضي.
ويظهـــر الرئيـــس ســـعيد (66 عاما) 
بانتظـــام علـــى التلفزيون الرســـمي في 
جولات تفقد ميدانية لمؤسســـات الدولة، 
إضافة إلـــى اجتماعات شـــبه يومية مع 
وزراء ومسؤولين لمتابعة مختلف الملفات 

والقضايا في البلاد.
وأوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة 
القضاء العســـكري أن ثامـــر بديدة تعمد 
”اســـتعمال شـــبكات وأنظمـــة معلومات 
واتصال لترويج ونشـــر أخبار منســـوبة 

كذبا إلـــى الغير، بهدف الإضـــرار بالأمن 
العام والدفاع الوطني.“

وعــــزل بديدة مــــن منصبه فــــي إدارة 
السجون منذ العام 2016 وصدر ضده في 
أكتوبر حكم بالســــجن لمدة تســــع سنوات 
بتهمة الفساد المالي ويواجه أيضا دعاوى 
قضائية أخرى بتهم الإرهاب والتآمر على 

أمن الدولة، وهو متواجد خارج البلاد.
لكــــن قضيــــة بديــــدة ليســــت منفردة، 
حيــــث ذكرت مصادر مطلعة أن ”جيوشــــا 
إلكترونيــــة“ إخوانيــــة تندس فــــي مواقع 
التواصل لتنشر الأخبار الكاذبة والمضللة، 
وتنشط ”الصفحات النائمة“ بالشائعات.

وأثــــارت هــــذه الشــــائعات نقاشــــات 
وأحيانا سجالات مع تفاعل البعض معها 
وسقوطهم في فخ نشــــر الشائعات. إذ أن 
أيادي الإخوان عــــادت لتتحرك في تونس 
في الآونة الأخيرة بهدف تأجيج الأوضاع 

والتشويش على أمن البلاد.
وأحيانا تنشــــط الشــــائعات استنادا 
إلى حوادث حقيقية بهدف إثارة الفوضى 
والبلبلــــة الأمنية، فليــــل الثلاثاء الماضي، 
فــــي  الواقعــــة  مســــاكن  مدينــــة  عاشــــت 
محافظة سوسة شــــرقي تونس على وقع 
احتجاجات ليلية، تنديدا بوفاة شاب قيل 
إنّه ”قتــــل بعد تعرّضه لحــــادث مرور إثر 

مطاردة أمنية.“
وعمد المحتجون لحرق ســــيارة أمنية 
وأضرمــــوا النار في العجــــلات المطاطية، 

مما تسبّب في قطع الطريق.

وإثر وفاة الشاب راجت شائعات بأن 
الوفــــاة كانت نتيجة مطاردة أمنية، تولت 
النيابــــة العامــــة بمحافظة سوســــة فتح 

تحقيق في الموضوع.
ووفق المتحدث الرسمي باسم محكمة 
سوســــة وســــام الشــــريف، فقد ”تبين أن 
المتســــبب في الواقعة هو ســــيارة مدنية 
أمكن التعرف عليها وعلى ســــائقها الذي 

تم ضبطه ومباشرة الأبحاث في حقه.“
وأضــــاف الشــــريف، فــــي تصريحات 
”اعتــــرف  الشــــخص  ذلــــك  أن  إعلاميــــة، 
بالواقعــــة وهــــو ما دعــــم روايــــة مرافق 
الضحية، وعليه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه 

وحجز السيارة.“
وأشــــار إلــــى أن ”هنــــاك من اســــتغل 
الواقعة وتولى ترويج شــــائعات تسببت 
فــــي أعمــــال شــــغب وتخريب نتــــج عنها 

إحراق سيارة أمنية.“
وأكــــد أنه جرى فتح تحقيق مســــتقل 
فــــي هــــذه الوقائــــع لتتبع كل من ســــاهم 
فــــي حدوثهــــا بطريقــــة مباشــــرة أو غير 
مباشرة عبر التحريض عليها عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وباتت عــــدة صفحــــات علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي تعمــــل على تأجيج 
الأوضاع والركوب على الأحداث وزعزعة 
استقرار البلاد من خلال ترويج الأكاذيب 
والمغالطــــات والأخبار الزائفة والتي ليس 

لها أي علاقة بالواقع.“
وذكرت مصــــادر أن هــــذه الصفحات 
تتلقى الأمــــوال من الخارج وتقف وراءها 

جهات سياسية.
ولا يــــزال القطــــب القضائــــي بتونس 
يحقق فــــي القضيــــة الشــــهيرة المعروفة 
والتي  ”إنســــتالينغو“،  بقضيــــة  إعلاميا 

تتورط فيها حركة النهضة الإخوانية.
مؤسسة مختصة في  و“إنستالينغو“ 
صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وتدير 
عددا هائلا مــــن الصفحات والمواقع التي 

تبث أخبارا كاذبة وتروج للفتنة.

 القاهــرة - رسمت الحكومة المصرية 
ملامح أداء وســـائل الإعلام المختلفة مع 
تعيين رؤســـاء جدد للهيئات الصحفية 
والإعلاميـــة، وأبـــدت انفتاحا مع وضع 
مجموعـــة من الشـــروط تتمثـــل في أن 
تكـــون الانتقـــادات موضوعيـــة ووضع 
تواجههـــا،  التـــي  للمشـــكلات  حلـــول 
مـــا عبر عـــن رغبتهـــا في منـــح الإعلام 
المحلـــي جزءا من الحركـــة، لكن دون أن 
يتغير المنـــاخ العام الذي يســـاعد على 
أداء مهـــام الإعـــلام بشـــكل إيجابي في 
ظل تجميـــد تمرير قانـــون حرية تداول 
المعلومـــات الـــذي من شـــأنه تســـهيل 

انسيابها.
وأكـــد رئيـــس الحكومـــة المصـــري 
خلال لقائه رؤســـاء الهيئات الصحفية 
والإعلاميـــة الجـــدد (المجلـــس الأعلـــى 
لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام، 
والهيئـــة الوطنية للصحافـــة)، الاثنين، 
تقبل الحكومـــة لأي انتقادات توجه لها 

من مختلف وسائل الإعلام.

واعترف بوقوع الحكومة في بعض 
الأخطاء وأن هدفه التحسين المستمر في 
مسارات عملها، مؤكدا أهمية فتح الباب 
أمام الاستماع لمختلف الآراء، كما تطرق 
إلى مطالـــب العديد من خبـــراء الإعلام 
بضرورة ”وضع إســـتراتيجية متكاملة 
للإعلام المصري بأهداف محددة تتشارك 
مختلـــف الهيئـــات وجهـــات الدولة في 

تحقيقها.“
وأدى أعضـــاء الهيئـــات الإعلاميـــة 
البرلمـــان  أمـــام  الدســـتورية  اليمـــين 
المصري بعد أن صادق الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي على تغيير الهيئات 
الثـــلاث التـــي تتولـــى الإشـــراف على 

الإعلام الحكومي.
وتم تعيـــين خالـــد عبدالعزيـــز فـــي 
منصـــب رئيس المجلـــس الأعلى لتنظيم 
الإعـــلام ويتولـــى إدارة وتنظيـــم عمل 
مختلـــف وســـائل الإعلام داخـــل مصر، 
وأحمد المسلماني رئيسا للهيئة الوطنية 
للإعلام، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة 
التلفزيون الحكومي، وبقي عبدالصادق 
الشـــوربجي في منصبه رئيســـا لهيئة 
الصحافة وتشرف على إدارات الصحف 

القومية.
أن  علـــى  الإعـــلام  خبـــراء  ويتفـــق 
الحكومـــة المصرية بحاجـــة إلى تطوير 
أداء وســـائل الإعـــلام لكنها فـــي الوقت 
ذاتـــه تخشـــى مـــن فتـــح البـــاب علـــى 
مصراعيه أمام تـــرك حرية الحركة نحو 
تقـــديم محتويـــات يمكـــن أن تضعهـــا 
أمـــام المزيـــد مـــن الانتقادات وتســـعى 
لتحسين صورتها أمام المواطنين الذين 
يرون أنها ســـبب فـــي تراجع أوضاعهم 

المعيشية.
وفي المقابل فإن اســـتمرار وســـائل 
الإعلام فـــي الاعتماد على حشـــد الرأي 
العام نحـــو إنجازات الحكومة بلا رصد 
الســـلبيات يقـــود إلى الإجهـــاز على ما 

تبقى من ثقة في ما تقدمه من محتوى.
وبدت طريقة اختيار رؤساء الهيئات 
الإعلاميـــة الجديـــدة ومـــا صـــدر مـــن 
تصريحات على لســـان رئيس الحكومة 
أن التـــردد في منح الإعلام هامش حرية 
أكبر ما زال ســـائدا، وقد يرجع ذلك إلى 
عـــدم ثقة دوائـــر حكومية فـــي النتائج 
المترتبـــة على ذلـــك، أو لأنهـــا ارتاحت 
من صداع كانت تســـببه وسائل الإعلام 
لحكومات سابقة قبل تضييق المساحات 
على حركتها، خاصة أن الجزء الأكبر من 
وســـائل الإعلام مملوك لجهات حكومية 

وغاب الإعلام الخاص والمعارض بشكل 
شبه تام الفترة الماضية.

السياســـي  الإعـــلام  أســـتاذ  قـــال 
بجامعـــة القاهـــرة صفـــوت العالـــم إن 
تعيين الهيئات الجديدة يأتي في مرحلة 
مهمة تشـــهد فيها البـــلاد تحديات جمة 
ويتطلـــب ذلك تحفيزها علـــى الانطلاق 
مـــن موقعهـــا الحالـــي إلـــى المزيد من 
الممارســـات الإيجابيـــة التـــي يمكن أن 
تســـد الفراغ القائم مع هجرة الجمهور 
لوسائل الإعلام التقليدية، وأن كسب ثقة 
المواطنين بحاجة إلى قرارات جريئة كي 
يقـــدم الإعلام ما يقنعهـــم بوجود تغيير 

في السياسة التحريرية.
لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
مطلـــوب  الإعلامـــي  الأداء  تطويـــر  أن 
بشـــدة الفتـــرة المقبلـــة لمواجهـــة تطور 
الإعـــلام العربـــي والدولـــي، وتحتـــاج 
وســـائل الإعلام فـــي مصر إلـــى تقديم 
محتويـــات موضوعيـــة لا تقـــوم علـــى 
توجيه النقد المســـتمر الذي يساعد في 
تأجيـــج المواطنين، لكن فـــي الوقت ذاته 
لا بد من تســـليط الضوء على السلبيات 

وتفنيدها.
وأشار إلى أن الاستماع للتصريحات 
الإيجابيـــة دون إصـــدار قانـــون تداول 
المعلومات يعني أن أداء وســـائل الإعلام 
لن يتطور بالشـــكل المطلـــوب، وكان من 
المفتـــرض إقـــراره منذ ســـنوات، والآن 
الوقـــت مناســـب لإخراجـــه مـــن أدراج 
مجلـــس النواب بما يســـاعد الإعلاميين 
تجـــذب  مهنيـــة  رســـالة  تقـــديم  علـــى 
الجمهور مـــرة أخرى لوســـائل الإعلام 
التقليدية وتخدم الحكومة التي بحاجة 

إلى التواصل مع المواطنين.
وشدد رئيس المجلس الأعلى للإعلام 
خالد عبدالعزيـــز على ضرورة الاهتمام 
بالنخبـــة التـــي تخـــرج لتتحـــدث إلى 
الناس، وإفســـاح المجال أمامها لشـــرح 
التحديات التـــي تواجه الدولة المصرية 
على مختلـــف الأصعدة، لافتـــا الانتباه 
إلـــى الســـلبيات أو الأخطـــاء، قائلا ”لا 
مانـــع من ذلك“، مـــع مراعـــاة الاهتمام 
بالمضمون الإعلامـــي المقُدم في مختلف 
وسائل الإعلام، وكل ما يتعلق بالبرامج 

السياسية والرياضية والفنية، وغيرها.
وتأتـــي التصريحـــات الإيجابية في 
وقت تـــدرك فيه دوائـــر حكومية أهمية 
دور وســـائل الإعلام العـــام المقبل الذي 
تشـــهد فيه البـــلاد انتخابـــات مجلس 
النواب، وحال جرى التعامل معها وفقا 
لآليـــات المتابعة الإعلاميـــة المهنية، فإن 
ذلـــك يخصم على نحو أكبـــر من رصيد 
الحكومـــة ويمكـــن أن يؤدي إلـــى حالة 
احتقـــان شـــعبي، خاصـــة أن البرلمـــان 
الحالـــي يعاني من انفصـــام بينه وبين 
المواطنين والاستمرار على نفس القاعدة 

لن يكون محمود العواقب.
وقللت الخبيرة الإعلامية عزة هيكل 
من التعويل على التصريحات الصادرة 
من رئيـــس الحكومة ورؤســـاء الهيئات 
الجدد، والفترة المقبلة ســـتكون شاهدة 
على مـــدى صدق هـــذه التوجهات، وأن 
الأداء الإعلامـــي، ومدى إحـــداث تطور 

ملموس على مساحات الحرية الممنوحة 
أمام وســـائل الإعلام، يعد أفضل وسيلة 

لقياس الوعود الإيجابية.
وأوضحت في تصريح لـ“العرب“ أن 
العاملين في وســـائل الإعـــلام ينتظرون 
تحقيق تطور إيجابي يساهم في إنعاش 
صناعة الإعلام بوجه عام وهناك إجماع 
على قيمة الوطن والحفاظ عليه، لكن مع 
ضرورة تســـليط الضوء على السلبيات 
لتصويبها، خاصـــة أن مصر في مرحلة 
حرجة تتطلـــب أن يكون الأداء الإعلامي 
للدولـــة،  وليـــس  للمواطنـــين  موجهـــا 
وهؤلاء يشـــكلون حائط الصد الأول وأن 
إشـــباع رغباتهـــم الإعلاميـــة وإمدادهم 
بالحقائق أولا بأول وعدم تركهم فريسة 
للقنوات المعادية لا بد أن يأتي على رأس 

أولويات الهيئات الجديدة.
وشـــددت علـــى أن الإعـــلام المصري 
ونظـــرة  جـــادة  وقفـــة  إلـــى  بحاجـــة 

إســـتراتيجية يتشـــارك فيهـــا الخبراء 
والأكاديمون والمثقفـــون من أجل وضع 
خطة إعلاميـــة وثقافيـــة حقيقية تكون 
حائط صد تحمي الدولة والمواطنين من 
الهجمات الإعلامية التي تستهدف الأمن 
الداخلي والســـلام الاجتماعي، وأن تلك 
الخطة يصعب أن تعتمد على أهل الثقة 
فقط وإنما على الخبرة والمعرفة والعلم 

مع الإدارة السليمة الرشيدة.
مواجهـــة  ضـــرورة  إلـــى  ولفتـــت 
الفـــراغ الكبيـــر في الســـاحة الإعلامية 
المصرية لأســـباب متعـــددة، منها غياب 
دور االتلفزيـــون الرســـمي واســـتبعاد 
والأكاديميـــين  الخبـــراء  مـــن  الكثيـــر 
والأصـــوات الإعلاميـــة الوطنيـــة، وأن 
الهيئـــات الجديـــدة يجـــب أن تعمل في 
إطار واضح يحدد الأهداف والرســـائل 
والخطط وكيفية تحقيقها والمدة الزمنية 

المطلوبة.

أيادي الإخوان عادت 

لتتحرك في تونس في 

الآونة الأخيرة بهدف تأجيج 

الأوضاع والتشويش على 

أمن البلاد

الإضراب يتزامن مع الذكرى 

الـ233 لنشر العدد الأول 

لصحيفة {ذي أوبزرفر} التي 

تحتل {مكانة فريدة في 

الحياة العامة}

الأخبار الكاذبة تهدد أمن الدولة 
في تونس

هل تستعيد ثقة الجمهور

القاهرة ترسم ملامح أداء الإعلام وتنفتح 

على الانتقادات بشروط
رغبة الحكومة بتطوير الأداء تقابلها مخاوف من تصاعد حدة الانتقادات

ــــــات الإعلامية،  ــــــدت الحكومــــــة المصرية، تزامنا مــــــع تعيين قيادات الهيئ أب
انفتاحا على النقد من قبل وســــــائل الإعلام باعتباره أولى الخطوات لكسر 
ــــــره وتأثيره، لكن هذا الانفتاح لا  حاجــــــز الخطوط الحمراء التي تعيق تطوي

يزال يترافق مع مخاوف من رفع سقف الانتقاد.
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الإعلام المصري بحاجة 

إلى وقفة جادة ونظرة 

إستراتيجية

عزة هيكل

الصحافيون في الغارديان يضربون
رفضا لبيع {ذي أوبزرفر}



 عمان - جددت التطورات المتسارعة في 
ســـوريا مخاوف الأردن الأمنية من انتقال 
تداعياتها إليه، خاصة أن مشاهد اللاجئين 
الذيـــن تدفقـــوا علـــى المملكـــة وتصاعـــد 
تهديـــدات تنظيـــم داعـــش الإرهابي خلال 
سنوات ما بعد اندلاع الثورة السورية عام 

2011، لا تزال عالقة في الذاكرة.
ووفق خبـــراء تعتمد أدوات الأردن في 
مواجهة هـــذه التهديدات على التنســـيق 
مع النظام الســـوري لضبـــط الحدود، رغم 

التشكك في فاعلية قوات النظام.
ولذلـــك قد تلجأ المملكة إلى التنســـيق 
مـــع العشـــائر المحلية داخـــل البلد الجار، 
إضافة إلى التعـــاون مع القوات الأميركية 

في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا.
كما يحتاج الأردن، حسب الخبراء، إلى 
تبني إستراتيجية استباقية تشمل تعزيز 
الدفاعـــات الحدوديـــة ومواجهة أي تهديد 
قبـــل وقوعه، مع إرســـال رســـالة واضحة 
مفادهـــا أن الحـــدود الأردنية غيـــر قابلة 
للاستهداف ولن تكون جزءا من الصراعات 

الإقليمية.
وفـــي الأيـــام الأخيرة أعادت ســـيطرة 
المعارضة السورية المســـلحة على مناطق 
واســـعة بمحافظتـــي حلب وإدلب شـــمالا 
احتمال تجدد المواجهات مع قوات النظام 
في محافظات أخرى، لاسيما درعا (جنوب) 
الحدودية مع الأردن، والتي توصف بـ“مهد 

الثورة السورية“.
لذلـــك  إرهاصـــات  هنـــاك  أن  ويبـــدو 
بالفعل، حيث شـــهدت درعا خلال اليومين 
الماضيين مظاهرات مناهضة للنظام، وهو 

ما قابله الأخير بتعزيز قواته على الطريق 
الذي يربطها بدمشق.

وفي 2018 توصلت المعارضة في درعا 
إلى اتفاق بوســـاطة روســـية مع النظام 
لسحب جزئي للأسلحة، لكن النظام أخل 

بالاتفاق وسعى للسيطرة الكاملة، 
ما أدى إلى استمرار 
المواجهات حتى عام 

2021 حين فرض 
حصارا على المدينة 
وعرقل المفاوضات.

والأردن من 
أكثر الدول تأثرا 
بالأزمة السورية 

المستمرة منذ 2011، 
ما يبرر جانبا مهما 

من مخاوفه الراهنة إذ 
استقبل قرابة 750 ألف لاجئ، 

توزعـــوا على مختلـــف محافظات المملكة 
ومدنهـــا، فضلا عـــن وجود عـــدد مماثل 
دخلـــوا قبل بـــدء الثورة بحكم النســـب 

والمصاهرة والمتاجرة.
ومـــع تزايد التوترات في درعا والقرب 
المملكـــة  تواجـــه  الأردن  مـــن  الجغرافـــي 
ضغوطـــا أمنية متزايدة، ما قد يدفعها إلى 
اتخاذ إجراءات اســـتثنائية لحماية أمنها 

واستقرار حدودها.
يعتبر الخبير العسكري الأردني نضال 
أبوزيد أن التطورات في شـــمال ســـوريا، 
التي شهدت سيطرة فصائل المعارضة على 
مناطق واســـعة منها، لا تزال ضمن سياق 

يمكن السيطرة عليه.

ويلفـــت أبوزيـــد إلـــى أن الأردن يبدو 
أنـــه يراقب التحركات الدبلوماســـية التي 
يجريهـــا حاليا وزير الخارجيـــة الإيراني 
عبـــاس عراقجـــي بشـــأن التطـــورات في 
ســـوريا، وفي الوقت نفسه يراقب الحدود 
الجنوبية لســـوريا، التي تشكل ما وصفه 

بـ“تهديد مركب“ للمملكة.
وفي توضيحه لطبيعة التهديدات ذكر 
منها الخبير العسكري ”انتشار الميليشيات 
الشـــيعية (الداعمة للنظام الســـوري) من 
مدينة البوكمال (شـــرق)، إلى مدينة تدمر 
(وســـط)، والعلاقـــة المتوتـــرة بـــين 
الطائفـــة الدرزية فـــي مدينة 
غرب) (جنوب  السويداء 
 والنظام السوري، 
وانتشار فصائل 
المعارضة المسلحة 
في محافظة

كما  درعـــا وريفها.“ 
تهديدات  عن  تحدث 
مـــن  لـــلأردن  أخـــرى 
الجانب السوري، تشمل
جيوب  نشـــاط  ”استمرار 
بالبادية  الإرهابي  داعش  تنظيم 
الســـورية في محيط جبل البشـــري بريف 
محافظة الرقة (شـــمال شـــرق)، والرصافة 
ومناطـــق أثريا والرهجـــان المتصلة بريف 
محافظة حماة الشرقي (وسط)، إضافة إلى 
بادية السخنة ومدينة تدمر بريف محافظة 
حمص الشرقي (وســـط)، وبادية محافظة 

دير الزور (شرق).“
وأوضح أن ذلك ”يجعل المنطقة الممتدة 
الأردني إلى  من المثلث السوري العراقي – 
غايـــة مدينة صلخد الســـورية، التي تبعد 
عـــن حدود المملكـــة 15 كيلومتـــرا، المنطقة 
الأكثر انفلاتا أمنيا من الجانب الســـوري، 

والتي تشكل أكبر تهديد للأردن.“

أدوات المواجهة

لمواجهـــة  الأردنيـــة  الأدوات  عـــن 
هـــذه التهديـــدات لفـــت أبوزيـــد إلى أن 
التطورات المتســـارعة في شـــمال سوريا 
دفعـــت الأردن إلى اتخاذ موقف رســـمي 
متقـــارب مع النظام، فـــي خطوة تختلف 
عـــن مواقفـــه الســـابقة خـــلال الثـــورة 

السورية عام 2011.
واعتبـــر أن هـــذا التقارب يشـــير إلى 
توجه عمان نحو التنســـيق والتعاون مع 

النظام السوري لضبط الحدود.
ومـــع ذلك، بـــينّ أبوزيـــد أن الأردن لن 
يعتمد بشـــكل كامل على النظام الســـوري 
نظرا لعدم ثقته بقـــدرة الأخير على ضبط 

الأمن في جنوب البلاد.
وأشـــار إلى أن ”المملكـــة تمتلك أدوات 
إضافية لمواجهة التهديـــدات، بما في ذلك 
التنسيق مع العشـــائر المحلية في مناطق 
درعا والسويداء وصولا إلى عشائر الرقة؛ 
للتعامل مـــع أي تصعيد محتمل قد يخرج 

عن سيطرة النظام السوري.“

وأضـــاف ”خاصـــة فـــي ظـــل الأنبـــاء 
التـــي تتحدث عـــن وصول تعزيـــزات من 
الميليشـــيات الشيعية الموجودة في العراق 
إلـــى الباديـــة الســـورية ضمن مـــا يعرف 
بالكريدور البري الممتـــد من البوكمال إلى 
تدمر وريف حمص الشـــرقي، وهي مناطق 

قريبة من الحدود الأردنية نوعا ما.“
ويُنســـق الأردن مع القـــوات الأميركية 
الموجـــودة فـــي قاعـــدة التنـــف، التي تقع 
على بعد أقل مـــن 20 كيلومترا من الزاوية 
الحدودية الأردنية – العراقية – الســـورية، 

في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن.
وأكد أبوزيد أن المملكة تواصل مراقبة 
نشـــاط تهريـــب المخـــدرات عبـــر الحدود 
الســـورية، معتبـــرا أن الانفـــلات الأمنـــي 
جنوب ســـوريا لا يزال ضمـــن نطاق يمكن 
الســـيطرة عليـــه بفضـــل الرصـــد الأمني 

والاستخباري الأردني.

إرسال رسالة

يعتبـــر المحلـــل السياســـي والخبيـــر 
الســـبايلة  عامر  الأردنـــي  الإســـتراتيجي 
أن المملكـــة تواجـــه معركـــة حقيقيـــة على 
مســـتويين، الداخـــل الأردنـــي والحـــدود 

الخارجية. 
وأكد أن اســـتقرار الداخل الأردني يُعد 
أولوية قصوى، إذ لا يمكن الســـماح بنقل 
الأزمة السورية إلى أراضي المملكة، محذرا 
مـــن أن أطرافا لم يســـمها قد تســـعى إلى 
تصدير الأزمة لتفريغ تداعياتها في الأردن، 
مـــا يجعل الحفـــاظ على الهـــدوء الداخلي 

ضرورة أساسية.
وبخصـــوص المســـتوى الثانـــي مـــن 
المعركة، أشـــار الســـبايلة إلى أن الأوضاع 
الســـورية تشـــهد  على الحدود الأردنية – 
توترات متزايدة، مع احتمال تحرك أطراف 
متعـــددة داخـــل ســـوريا تســـعى لتحقيق 

مكاسب جغرافية أو الدفاع عن مواقعها.
وأوضـــح أن مناطق مثـــل درعا وتدمر 
والبوكمـــال والقائم والســـويداء، القريبة 
من الحدود الأردنية، معرضة لتحركات قد 

تمثل تهديدا للمملكة.
وشدد السبايلة على ضرورة أن يرسل 
الأردن إلى جميع الأطراف رسالة واضحة 
مفادها أن حدوده غير قابلة للاســـتهداف 

ولن تكون جزءا من المواجهات الإقليمية.
كما دعا الخبير الإســـتراتيجي الأردن 
إلى تبني إســـتراتيجية أمنية اســـتباقية 
تشـــمل تعزيـــز الإجـــراءات الدفاعية على 

الحدود ومواجهة أي تهديد قبل وقوعه.
وتوقـــع أن تشـــهد الحـــدود العراقية 
تصعيدا جديدا، ما سيشـــكل عبئا إضافيا 

على الأردن في تأمين مناطقه الحدودية.
وأكد الســـبايلة أن الأردن بحاجة إلى 
تعزيـــز جاهزيتـــه لأي تصعيـــد محتمـــل. 
وأشـــار إلـــى أن التهديـــدات الأمنية على 
الحدود قد تستمر مدة طويلة، ما يستوجب 
من الأردن التأقلـــم مع هذا الواقع، ووضع 

خطط للتعامل معه على المدى الطويل.

الخميس 62024/12/05
السنة 47 العدد 13332

سيطرة الكاملة،
ر
م

 إذ 
لاجئ، لف

(وســـط)، والعلا
الطائفـــة
السو

تح
أخ
الجا
”استم
داعش تنظيم

الأردن يحتاج إلى تعزيز 
الدفاعات الحدودية والتعاون 

مع القوات الأميركية في 
قاعدة التنف جنوب شرقي 

سوريا

التطورات العسكرية في سوريا تزيد 
أعباء الأردن الأمنية

الحدود مع سوريا صداع مزمن 

الجبهة مع إيران قابلة للتطور

أعلن رئيس مجلس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

الثلاثاء السادس والعشرين من نوفمبر، 
خلال خطابه المتلفز ”أننا نغيّر الشرق 

الأوسط وهناك 3 أسباب لوقف النار مع 
لبنان الآن، وهي التركيز على التهديد 

الإيراني، إراحة القوات وتجديد مخازن 
السلاح، كسر وحدة الساحات وفصل 

غزة عن لبنان.“
هذا وكان نتنياهو قد أعلن بعد 

اجتماع المجلس الوزاري المصغر 
”الكابينيت“، عن الموافقة على وقف 

إطلاق النار مع لبنان، على أساس ما 
جاء في التسوية التي نصّتها الإدارة 

الأميركية عبر مبعوثها الخاص آموس 
هوكشتاين.

بحسب المنطق الذي طرحه نتنياهو، 
يتبينّ أن الحرب لم تنته رغم الهدوء على 

الجبهة الشمالية، فهي قابلة للاشتعال، 
هذا ما توعد به نتنياهو الخميس 

الثامن والعشرين من نوفمبر، بالعودة 
إلى حرب شرسة في لبنان عند أي خرق. 
لكنه حدد وجوه القتال العسكرية المقبلة، 

التي من المفترض أن تتمحور حول 
تطويق القوة الإيرانية الصاعدة، لاسيما 

في ما خصّ عرقلة ملفها النووي.
يرسم الرجل صورة أشبه 

بـ“السوريالية“ لليوم الثاني بعد وقف 
الحرب في لبنان، مرتكزا على قناعة بأن 
جيشه استطاع أن يفكّك مفهوم ”وحدة 
الساحات“، التي بنتها إيران من خلال 
أذرعها في المنطقة. فالحرب على حزب 
الله عملت على إزالة التهديد الحقيقي 
لتهديداته الصاروخية، وأتت بتدمير 

البنية العسكرية والقيادية له، ما جعله 
عاجزا عن أن يخطط لتنفيذ هجوم على 

إسرائيل في الفترة المقبلة.
من القراءة الأولية في كلمة نتنياهو، 
يتبينّ أن الجبهة مع إيران قابلة للتطور 

العسكري لاسيما بعدما أعلن أكثر من 
مسؤول إيراني أن الردّ محسوم على 

هجمات إسرائيل الأخيرة، حيث توعّد 
قائد الحرس الثوري حسين سلامي 

الخميس الرابع عشر من نوفمبر بـ“ردّ 
مدمّر“ على الهجوم الذي شنته العشرات 

من الطائرات الإسرائيلية على بلاده 
نهاية أكتوبر الماضي.

كادت الأمور أن تسير بشكلها 
الطبيعي في ما خصّ النيّة الإسرائيلية 

بردع إيران، لو لم تقدم المعارضة 
السورية، وبشكل مفاجئ، على إطلاق 

عمليتها ”ردع العدوان“ على قوات 
النظام السوري وحلفائها الإيرانيين 

وحزب الله. فهذا ما أدخل الشكوك في 
أن هناك تنسيقا مزدوجا بين وقف النار 
في لبنان وهجوم فصائل المعارضة في 

ريف حلب.
قالت في بيان لها إنها تأتي استباقا 
لهجوم متوقع من قوات النظام وحلفائها 

على معاقلها في ريفي حلب وإدلب 
شمال غربي سوريا. وتشارك في العملية 

فصائل عدة بينها هيئة تحرير الشام، 
وأخرى من الجيش الوطني السوري 

التابع للمعارضة.
ما إن دخل لبنان سريان وقف 
إطلاق النار فعليا صباح الأربعاء 

السابع والعشرين من نوفمبر، وأعلن 
فريقا النزاع الانتصار ولملمة مخلفات 
الحرب والدمار، حتى بدأت في اليوم 

ذاته المعارضة السورية المسلحة 
معركة تحرير حلب من يدّ قوات النظام 

ومن التواجد الإيراني وحزب الله 
اللبناني وفصائل أخرى تدور في هذا 

الفلك.

على ما يبدو، فإن التحرك السريع 
وغير المتوقع، لم يأت عن طريق الصدفة، 

بل هناك من يضعه في إطار تخطيط 
منسّق بالتوازي مع توقيع اتفاق الهدنة 

بين حزب الله وإسرائيل. فأن تجد 
المعارضة السورية أنه الوقت الأمثل لشنّ 
مثل هكذا هجوم، ليس عفويا، لاسيما في 

ظلّ تقارير عسكرية تؤكّد سحب الحزب 
للآلاف من عناصره من سوريا إلى 

جنوب لبنان، ووسط تأكيدات إسرائيلية 
على أن الضربات الجوية لجيشها شلّت 
حوالي 70 في المئة من قدرات الحزب. إذ 
نشر الجيش الإسرائيلي تقريرا، صباح 
الجمعة التاسع والعشرين من نوفمبر، 

عبر القناة 14 الإسرائيلية، يفنّد فيه 
بالأرقام ملخصا وبيانات عن العمليات 

العسكرية التي خاضها على امتداد 
شهرين ضد حزب الله على الحبهة 

الشمالية.
هذا وكانت المعارضة قد أعلنت 

صباح الجمعة التاسع والعشرين من 
نوفمبر، تحرير ريف حلب الغربي 

بالكامل بعد معارك ضارية مع قوات 
النظام السوري أسفرت عن مقتل 

العشرات من الطرفين، وأدت إلى قطع 
الطريق الدولية المؤدية إلى دمشق.

قد يتحدث البعض عن تنسيق 
حتمي بين المعارضة السورية وحكومة 

نتنياهو، لكنّ هذا الحتمي ليس 
بالضرورة أن يكون ”مباشرا“، فإيران 

التي عمدت إلى استغلال الأزمة السورية 
لتوسيع نفوذها في المنطقة، مدعومة 
بوجود حزب الله، أوجدت لها أعداء 

في الداخل السوري، على اعتبار أنّها 
حرمت الشعب السوري من بناء حلمه 
على التغيير. لهذا قد تكون المعارضة 
استفادت من الحرب الإسرائيلية على 

لبنان، التي أنهكت قدراته القتالية، 
وشلّت جهوزيته تحديدا في سوريا، 

لتقوم بهجومها الذي حقق تقدما 
ساحقا.

إن العدائية المشتركة لإيران بين 
المعارضة السورية وإسرائيل، ليس 
بالضرورة أن تكون ”منسقةّ“ ضمن 

لقاءات ثنائية بين الطرفين. لكنّ الإعلان 
عن مقتل الجنرال بالحرس الثوري 
الإيراني كيومارس بورهاشمي في 

سوريا، بحسب ما أفات شبكة أخبار 
الطلبة الإيرانية، الخميس الثامن 
والعشرين من نوفمبر، يؤكد مدى 

الحضور الإيراني في سوريا، الذي 
يهدف إلى إرساء واقع جديد للبلد في 

ظل تراخي النظام السوري، وأوجد 
له أعداء في الداخل السوري وعلى 

الحدود لاسيما وأن التدخل الإيراني أتى 
على حساب ضرب المعارضة واتهامها 

بالإرهاب.
ما تريده إسرائيل من إيران في 

ملفها النووي، لا يعني المعارضة 
السورية، ولا شأن لهجوم المعارضة 

بذلك. فهو لا يرتبط بما تخطط له 
إسرائيل، بقدر ما هو مرتبط بالعدائية 

التي أوجدها السلوك الإيراني في 
سوريا لها، من خلال التدخل لحرسها 

الثوري لتنفيذ مشارعه.

هجوم المعارضة السورية، 
هل يدخل ضمن تركيز 

نتنياهو على إيران

التطور المفاجئ في سوريا 
أدخل الشكوك في أن هناك 

تنسيقا مزدوجا بين وقف 
النار في لبنان وهجوم فصائل 

المعارضة في حلب

كاتب ومحلل سياسي 
لبناني

د.جيرار ديب

لبناني

في العمق

اشتعال جبهة درعا الحدودية يضع عمان أمام انفلات لا يمكن التنبؤ بنتائجه

بالتزامن مع التطورات العســــــكرية المتسارعة في ســــــوريا تتعزز المخاوف 
الأمنية في الأردن من اشــــــتعال جبهة درعا الحدودية، ما يســــــتوجب خطة 
استباقية وتنسيقا مع مختلف الأطراف لتحييد عمان عن تداعيات الصراع 

السوري الداخلي.

مناطق السيطرة في سوريا
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 واشنطن - يجادل محللون أنه لن يكون 
الروس أو الأميركيون أو الإســــرائيليون 
الفائزين النهائيين عند انتهاء الصراعات 
العســــكرية المدمــــرة في أوكرانيــــا وغزة. 
ولكن الربح ســــيكون من نصيب مصنعي 
الأســــلحة في العالــــم الموصوفين بـ“تجار 

الموت“.
ويرى ضاليف دين في تقرير نشــــرته 
خدمــــة إنتر بــــرس أن هؤلاء ســــيكونون 
الفائزين في سلسلة الصراعات والحروب 
الأهليــــة فــــي ســــوريا وميانمــــار ولبنان 

واليمن والسودان وأفغانستان أيضا.
ويبرز أحدث تقرير صــــادر عن معهد 
ســــتوكهولم الدولــــي لأبحاث الســــلام أن 
إيــــرادات مبيعــــات الأســــلحة والخدمات 
العســــكرية التي حققتها أكبر 100 شــــركة 
في هذه الصناعة بلغــــت 632 مليار دولار 
خلال 2023، حيث شكّل المبلغ زيادة قدرها 

4.2 في المئة مقارنة بسنة 2022.

وحددت البيانــــات الجديدة الصادرة 
في 2 ديســــمبر الجاري أن ارتفاع عائدات 
الأسلحة سُجّل في جميع المناطق. وبرزت 
ارتفاعات حادة بين الشــــركات التي تتخذ 

من روسيا والشرق الأوسط مقرا لها.
وكان صغار المنتجــــين أكثر كفاءة في 
الاســــتجابة للطلــــب الجديــــد الناتج عن 
الحروب في غزة وأوكرانيــــا، والتوترات 
المتزايدة في شــــرق آســــيا وبرامج إعادة 

التسلح في مناطق أخرى.
وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث 
الســــلام خلال 2023 أن العديد من منتجي 
الأسلحة رفعوا إنتاجهم استجابة للطلب 
المتزايد. وحقق إجمالي إيرادات الأسلحة 
لأفضل 100 شــــركة انتعاشــــا بعد تدهور 

خلال سنة 2022.
وحققت حوالي ثلاثة أرباع الشركات 
زيادات فــــي إيراداتها من الأســــلحة على 
أســــاس ســــنوي، حيــــث كانت جــــل هذه 
الشــــركات التــــي ارتفعــــت إيراداتها في 

النصــــف الثانــــي مــــن قائمة أفضــــل 100 
شركة.

وكان لورينــــزو ســــكارازاتو، الباحث 
فــــي برنامج الإنفــــاق العســــكري وإنتاج 
الأســــلحة التابع لمعهد ستوكهولم الدولي 
لأبحاث الســــلام، قد توقع أن تشــــهد سنة 
2024 اســــتمرار الارتفــــاع الملحــــوظ فــــي 

عائدات الأسلحة المسجل خلال 2023.
وقال إن ”عائدات الأســــلحة لأكبر 100 
منتج للأسلحة لا تعكس كليا حجم الطلب 
بعد. وأطلقت العديد من الشركات حملات 
توظيــــف مما يشــــير إلى تفاؤلها بشــــأن 

المبيعات المستقبلية.“
وأكد الدكتور ســــايمون آدامز، رئيس 
مركز ضحايا التعذيب ومديره التنفيذي، 
تصاعــــد عــــدد الأشــــخاص النازحين في 
العالــــم بســــبب الاضطهــــاد والنزاعــــات 
والفظائــــع بأكثــــر من ثلاثــــة أضعاف في 
العقــــد الماضــــي. وحــــدد أنه تجــــاوز 120 

مليونا.
وقــــال إن أكثــــر الذين اســــتفادوا من 
ارتفــــاع البؤس البشــــري كانــــوا مجرمي 
الحــــرب والجلاديــــن ومنتهكــــي حقــــوق 

الإنسان في العالم.
وأضاف ”لكنهم ما كانوا يستطيعون 
مواصلة أنشطتهم دون مصنعي الأسلحة 
وكان  ويمكنونهــــم.  يســــلحونهم  الذيــــن 
صانعو الأســــلحة هــــم الذين اســــتفادوا 
بشــــكل مباشــــر، وأكثر مــــن غيرهم.. يرى 
تجار الأســــلحة فرصــــة تجاريــــة جديدة 
وهوامــــش ربــــح متزايدة حيثما نشــــهد 
معاناة المدنيين والمباني المقصوفة والموت 
والدمار في العالم. ويرتبط ربحهم بإراقة 

الدماء.“
في عدد  ونشــــرت صحيفة ”ذا نيشن“ 
يوليو مقــــالا حمــــل عنــــوان ”التربح من 
الحرب“. وحدد فيه ديفيــــد فاين وتيريزا 
أريولا أكبر خمس شركات أميركية تزدهر 
في صناعة الحــــرب، وهي لوكهيد مارتن، 
ونورثروبغرومــــان، ورايثيــــون، وبوينغ، 

وجنرال دايناميكس.
الأســــبق  الأميركــــي  الرئيــــس  وكان 
دوايــــت أيزنهــــاور قــــد حــــذر الأميركيين 
ســــنة 1961 من قــــوة ”المجمــــع الصناعي 

العسكري“ في الولايات المتحدة.
وذكر مشــــروع تكاليف الحرب التابع 
لجامعة براون، حســــب المقال، أن ”المجمع 
الصناعــــي العســــكري غرس دمــــارا غير 
مفهــــوم علــــى مســــتوى العالــــم، وأبقــــى 

الولايات المتحدة عالقة في حروب لا نهاية 
لهــــا منذ 2001، فقتلــــت حوالي 4.5 مليون 
شــــخص، وجرحــــت عدة ملايــــين آخرين، 

وشردت 38 مليونا على الأقل.“
وقال الدكتور إم في رامانا، الأســــتاذ 
ورئيس قســــم نزع السلاح والأمن العالمي 
ومديــــر برنامــــج الدراســــات العليــــا في 
جامعــــة كولومبيا البريطانيــــة بفانكوفر، 
إن أحدث الإحصاءات التي نشــــرها معهد 
ســــتوكهولم الدولي لأبحاث السلام تظهر 
أن الصناعات العســــكرية والاستثمار في 
إنتاج وســــائل قتــــل الناس وتشــــويههم 
تزدهــــر اقتصاديــــا حتى عندمــــا يصبح 
دورهــــا في إدامــــة ذبح الســــكان المدنيين 
وانتهــــاكات حقــــوق الإنســــان وحقــــوق 
الشــــعوب في بلدان متعددة أكثر وضوحا 

يوما بعد يوم.
وصــــرّح ”تتصــــدر الولايــــات المتحدة 
هــــذه القائمة المخزيــــة، فهي تقــــف وراء 
حوالــــي نصــــف جميع الأســــلحة المباعة. 
وتحمل أكبر خمس شركات تجارة أسلحة 

الجنســــية الأميركيــــة. وهــــي تمثــــل معا 
حوالي ثلث إجمالي المبيعات.“

واعتبر هذا الوضع مأســــاويا بسبب 
الخســــائر البشــــرية التي تســــببها هذه 
الأســــلحة حــــول العالــــم (بدءا مــــن غزة 
ولبنان وصولا إلى أوكرانيا)، ولقدرة هذه 
الأموال على تلبية الاحتياجات الإنسانية 

الملحة عالميا.
وقــــال الدكتــــور رامانــــا إن برنامــــج 
الأغذيــــة العالمــــي التابــــع لــــلأمم المتحدة 
ســــيحتاج 40 مليار دولار سنويا ”لإطعام 
كل الجيــــاع فــــي العالــــم والقضــــاء على 

الجوع في العالم بحلول 2030.“
وأكــــد أن هذا لا يتجــــاوز 40 في المئة 
مــــن إيــــرادات أكبر شــــركتين فــــي تجارة 
الأســــلحة. وتصبــــح بهــــذا كل البيانــــات 
التي يصدرها معهد ســــتوكهولم الدولي 
لأبحاث السلام ســــنويا دلالة محزنة على 
أولويات الحكومات والمؤسســــات القوية 
التــــي تتحكم في قــــرارات الإنفاق. وحدد 
معهد ســــتوكهولم الدولي لأبحاث السلام 

أن الشــــركات الـ41 في قائمــــة أفضل 100 
شــــركة مقرها الولايات المتحدة ســــجلت 
إيرادات أســــلحة بلغــــت 317 مليار دولار، 
أي نصف إجمالي إيرادات الأسلحة لأعلى 
100 شــــركة و2.5 في المئة أكثر من الأرقام 
المسجلة خلال 2022. ومنذ 2018، يقع مقر 
أكبر خمس شــــركات من أفضل 100 شركة 

في الولايات المتحدة.
وارتفعــــت عائدات 30 شــــركة من بين 
41 شــــركة أميركية من الأسلحة في 2023. 
وكانــــت لوكهيد مارتن وآر تي إكس، أكبر 
منتجي الأســــلحة في العالــــم، من بين من 

سجلوا انخفاضا.
وقال الدكتور نان تيان، مدير برنامج 
الإنفاق العســــكري وإنتاج الأســــلحة في 
معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، 
إن ”الشــــركات الكبرى مثل لوكهيد مارتن 
وإر تــــي إكــــس، التــــي تصنــــع مجموعة 
واســــعة من منتجات الأســــلحة، غالبا ما 
تعتمــــد سلاســــل تصدير معقــــدة متعددة 
المســــتويات. وعرّضهــــا هــــذا لتحديــــات 

سلسلة التصدير في 2023. وكان هذا قائما 
خاصة في قطاعي الطيران والصواريخ.“

وفي نفس الوقت، بلغ إجمالي عائدات 
الأسلحة لأكبر 27 شركة مقرها في أوروبا 
(باســــتثناء روســــيا) 133 مليار دولار في 
2023. وكان هذا أكثر بنســــبة 0.2 في المئة 
فقط مما سُــــجّل خلال 2022. وشكّلت هذه 

أصغر زيادة في أيّ منطقة في العالم.
وتكــــون الصورة أكثر دقــــة خلف رقم 
النمو المنخفض. وكانت شركات الأسلحة 
الأوروبية التي تنتج أنظمة أسلحة معقدة 
تعمــــل غالبا على عقود قديمة خلال 2023. 
ولا تعكــــس إيراداتها لهــــذا العام بالتالي 

تدفق الطلبات.
وقال سكارازاتو إن ”لأنظمة الأسلحة 
المعقــــدة فتــــرات تنفيــــذ أطــــول. وتبقــــى 
الشركات التي تنتجها بطبيعتها أبطأ في 
الاســــتجابة للتغيرات في الطلب. ويفسر 
هذا سبب انخفاض عائداتها من الأسلحة 
نســــبيا فــــي 2023 رغــــم زيــــادة الطلبات 

الجديدة.“

مـــن  بيأســـه  مدفوعـــا  الخرطــوم -   
العثور على وظيفة فـــي بلده الغارق في 
الحرب، التحق السوداني محمد إدريس 
(27 عاما) بمعســـكر تدريب على الحدود 
الإريتريـــة تمهيدا للانضمـــام إلى إحدى 

المجموعات المسلحة.
ويقول إدريس لوكالـــة فرانس برس 
مـــن مدينـــة كســـلا الحدوديـــة ”أكملت 

دراســـتي الجامعية ولم أجد فرصة عمل، 
وبالالتحاق بمعســـكر التدريب ســـأدافع 

على الأقل عن بلدي وأهلي.“
وبقيت كســـلا، مثل القضـــارف التي 
تقـــع على مســـافة 200 كيلومتـــر غربها، 
بمنـــأى عـــن القتـــال بـــين قـــوات الدعم 
الســـريع بقيـــادة محمـــد حمـــدان دقلو، 

والجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان.

ولكـــن مع اســـتضافتهما مئات آلاف 
النازحـــين مـــن بقيـــة أنحاء الســـودان، 
تجوب شوارع المدينتين حاليا قوافل من 
سيارات الدفع الرباعي المجهزة بأسلحة 
بشـــبان  محملـــة  للطائـــرات،  مضـــادة 

يلوحون ببنادق.
وهؤلاء الشـــبان، مثل محمد إدريس، 
جزء من جيل مستقبله قاتم بسبب الحرب 

التي بـــدأت في أبريل 2023، ويشـــكلون 
المســـلحة  للجماعـــات  خصبـــة  أرضـــا 
الجديدة التـــي تتشـــكل خصوصا على 
أســـس عرقية وقبلية. ويؤكد إدريس أن 
”القوات التي أريد الالتحاق بها من أبناء 

قبيلتي وأهلي.“
ويوضح فيصل محمد صالح، المحلل 
السياسي ووزير الثقافة السابق، أن هذه 
”المجموعات المســـلحة في شرق السودان 
لم تنخرط في الحرب الحالية ولم تشارك 
فـــي القتال، ولكن هنـــاك تخوفات من أن 
تكون هذه المجموعات بصدد الاســـتعداد 

لجولات مقبلة.“
ولم يشـــهد الســـودان ســـوى فترات 
قصيرة من الحكم المدني منذ اســـتقلاله 
عن بريطانيا عام 1956، وينشـــط فيه عدد 
مـــن الجماعات المســـلحة بعضهـــا لديه 

إمكانات جيش صغير.
وعلـــى مدى عقود حارب العديد منها 
الســـلطة المركزية فـــي الخرطوم، بدعوى 
الدفـــاع عـــن حقـــوق أقليـــات عرقية أو 

مناطق مهمشة.
معظـــم  وقّـــع   2020 العـــام  وفـــي 
المجموعات المسلحة اتفاق جوبا للسلام 
مع الخرطـــوم، وانضم العديد من قادتها 
إلى الإدارة الجديدة بزعامة قائد الجيش 

عبدالفتاح البرهان.
ويوضـــح الباحث قصـــي همرور أنه 
في بداية الحرب كانـــت جماعات عديدة 
”محايـــدة ولا تناصـــر أي طـــرف لكنهـــا 
لاحقا انضمت إلى الجيش في قتال قوات 

الدعم السريع.“
والجديـــد بحســـب فيصـــل محمـــد 
صالـــح هـــو ”المجموعـــات الســـودانية 
مـــن الشـــرق والتـــي يتـــدرب معظمهـــا 

في إريتريا.“

وقال شـــهود عيـــان لوكالـــة فرانس 
برس في وقت ســـابق من هـــذا العام إن 
مقاتلين ســـودانيين يتدربون في خمسة 
معســـكرات على الأقل فـــي البلد المجاور 
الـــذي لـــم يعلـــق علـــى التقاريـــر التي 
تفيد بذلـــك. كما أكدت جماعـــات موالية 
للجيش أنها تتـــدرب على الجانب الآخر 

من الحدود.

المســـلحة  الجماعـــات  وتاريخيـــا، 
العرقية أو القبلية ”تكون مســـتقلة حتى 
لـــو تحالفت مع الجيـــش النظامي،“ كما 
يشـــير أميـــر بابكر مؤلف كتاب ”ســـلام 
السودان: مستنقع الميليشيات والجيوش 

غير النظامية“.
وتعتمـــد الخرطوم منـــذ فترة طويلة 
على جماعات مســـلحة لشن الحروب في 

أجزاء أخرى من السودان.
ويقـــول بابكـــر إن الجيـــش يعتمـــد 
مرة أخـــرى ”علـــى الميليشـــيات لتأمين 
الأمـــر الـــذي لـــن يـــؤدي إلا  المنطقـــة،“ 
إلـــى ”تقويـــة هـــذه الجماعـــات، وهـــو 
مـــا يجعـــل مـــن المســـتحيل تجاوزهـــا 

في المستقبل.“
وبعـــد الإعـــلان عـــن تشـــكيل حركة 
”تحريـــر الجزيـــرة“ مؤخرا ارتفـــع عدد 

ظهـــرت  التـــي  المســـلحة  الميليشـــيات 

خـــلال العام 2024 إلـــى 13 ليتخطى عدد 
المجموعات المســـلحة الكلي في السودان 
الــــ100 حركـــة موزعـــة بين غـــرب البلاد 
ووســـطها وشـــمالها وشـــرقها، وهو ما 
أجج مخـــاوف من إغراق البلاد في حرب 

أهلية.
واعتبـــر مراقبـــون أن أكثر الحركات 
دوافـــع  لديهـــا  مؤخـــرا  ظهـــرت  التـــي 
للاســـتفادة من الامتيازات، وهو ما عبر 
عنـــه شـــيبة ضـــرار قائد قـــوات تحالف 
أحزاب وحركات شـــرق الســـودان، وهي 
واحدة من الحركات المسلحة التي ظهرت 
في شرق السودان مؤخرا، بالقول ”نحن 
نريد نصيبنـــا من أمـــوال الإقليم ونريد 
حصتنا من المناصب مثلنا مثل غيرنا من 

الحركات المسلحة.“
ولا تحمل أغلبية الحركات المســـلحة 
التـــي نشـــأت خـــلال الفتـــرة الماضيـــة 
رؤيـــة منهجيـــة محـــددة لكنها تســـتغل 
واقـــع  لفـــرض  الدولـــة  هيبـــة  غيـــاب 
القوة فـــي مناطـــق محـــددة، خصوصا 
خـــارج  الســـلاح  انتشـــار  ظـــل  فـــي 

الأطر الرسمية.
وفـــي هـــذا الصـــدد تؤكـــد مجموعة 
الأزمات الدولية أن ”الطرفين المتحاربين 
الرئيسيين يواجهان مشكلات في القيادة 

والسيطرة“ على قواتهما.
وقالت مجموعة الأبحـــاث في تقرير 
أصدرته فـــي مايو إن البرهـــان ”يخاطر 
بفقدان ســـيطرته على مختلف الفصائل“ 

التي يعتمد عليها.
وأضافـــت أن ”انتشـــار الجماعـــات 
المتحالفة مع الطرفين المتحاربين، والتي 
تســـعى كل منهـــا لتحقيـــق مصالحهـــا 
الخاصـــة، يجعل من الصعـــب على نحو 

متزايد إدارة التحالفين المتنافسين.“

تنامي المجموعات المسلحة يزيد الخطر على مستقبل السودان

عالم غارق في الحروب.. ولكن من هم المنتصرون
الربح من نصيب مصنعي الأسلحة والخدمات العسكرية

مصائب قوم عند قوم فوائد 

في ظل الصراعات العســــــكرية المحمومة التي تعصف بالعالم لا يبدو هناك 
منتصر بين الأطراف المتحاربة ســــــوى شركات صناعة الأسلحة والخدمات 

العسكرية التي تراكم ثروات طائلة وتستفيد من دوامة الفوضى. 

فوضى الغنائم 

المجموعات المسلحة في 
شرق السودان لم تنخرط 

في الحرب، لكن هناك 
تخوفات من أن تكون بصدد 

الاستعداد لجولات مقبلة

إطعام كل الجياع في العالم 
بحلول سنة 2030 لا يتجاوز 

40 في المئة فقط من 
إيرادات أكبر شركتين في 

تجارة الأسلحة



يبدو ما يحدث على الأراضي 
السورية مثل قطع الشطرنج التي 
ينقلها اللاعبون بحذر، ويفكرون جيدا 

في الخطوة المقبلة قبل تحريكها، 
وهذا لا ينفي أن هناك لاعبين آخرين 
ينقلون رقعهم بعشوائية واستهانة، 

ولا يفهمون قواعد اللعبة فيتصرفون 
بطريقة تؤدي إلى خسارتهم المباراة 
مبكرا، حيث تموت قطعهم الواحدة 

بعد الأخرى، وربما يحشرون الملك في 
زاوية ضيقة، ما يضطرهم للاستسلام 

في النهاية.

وهناك من يدركون فداحة الخسارة 
فيلجأون إلى إعادة تنظيم أوراقهم 
وصفوفهم أو قطعهم بالشكل الذي 

يمكنهم من استعادة المبادرة على أمل 
الصمود والمواجهة ومحاولة كسب 

جولة حاسمة من مباراة طويلة، تتكون 
من عدة أشواط متتالية أو متفرقة.

للمزيد من التوضيح حول ما يجري 
في شمال سوريا لا بد من معرفة أن 

هذه المنطقة كانت متروكة لأجهزة 
الاستخبارات التركية والقطرية تعبث 

وتمرح فيها بحرية كبيرة، وبالطبع 

أجهزة أخرى تابعة لدول متعددة 
ووجودها له درجات متفاوتة من 

التأثير، لكن اليد الطولى من نصيب 
أنقرة والدوحة، ما ساعدهما كثيرا على 

ترتيب رقع الشطرنج بالوسيلة التي 
تناسبهما.

ولعبت تركيا، ولا تزال، في مسألتي 
الأمن واللوجستيات دورا مهمّا، وأسهم 
المال القطري الذي لم يتوقف تدفقه منذ 

اشتغال الحرب في سوريا قبل أكثر 
من عشر سنوات في تمويل العديد 

من الفصائل المسلحة ذات التوجهات 
الإسلامية.

ولذلك فكل من يحاولون إلصاق 
التهمة بإسرائيل والولايات المتحدة 

وحدهما سوف ينتهي أمرهم إلى خيبة، 
فالأولى بعيدة عن الشمال وضرباتها 
ركزت على دمشق والجنوب في معظم 

الأحيان، والثانية لا تنكر حمايتها 
للأكراد وفصيلهم المسلح (قسد)، وهذا 

لا يعني أن الدولتين غير مستفيدتين 
مما يجري على الأرضي السورية، حيث 

يتم توظيفه بما يخدم مصالحهما في 
المنطقة وأهدافهما مع دمشق.

يعلم من يتابعون الخارطة 
العسكرية والسياسية في شمال سوريا 

أن هيئة تحرير الشام على علاقة 
وثيقة بتركيا وقطر، وكل ما قيل عن 
قطع العلاقات معها الفترة الماضية 

تبين أن لا أساس له من الصحة، 
فالعملية الجريئة التي قامت بها الهيئة 

والفصائل المتطرفة المتحالفة معها 
تشير إلى تنظيم محكم ومعلومات 

دقيقة عن النقاط التي جرى التحرك 
نحوها، وهو ما وفّرته الدول المستفيدة 
من إرهاق النظام السوري وصولا إلى 
”دحره“ هذه المرة، وتفشيل أيّ محاولة 

لإعادة تأهيله سياسيا.
كتب الكثيرون عن عملية التأهيل 

وضوابطها وأهدافها، وبثت وكالة 
رويترز معلومات نقلا عن مصادر 

مطلعة ما يفيد بوجود رغبة إماراتية 

لتمرير هذه العملية بتفاهم مع 
الولايات المتحدة، وجاءت التطورات 

الأخيرة لتجهضها وتعيد المشهد إلى 
مربع الحرب الساخنة والممتدة، والتي 

يمكن أن تحقق مكاسب لمن شجعوا 
وموّلوا وقدموا دعما لوجستيا لهيئة 

تحرير الشام لتتحرك عسكريا في 
الوقت الراهن.

تحتاج الدول التي لها روابط 
قوية مع نظام بشار الأسد أو راجعت 
موقفها وتصالحت وطوّرت وطبعت 

العلاقات معه وراهنت على إعادة 
تأهيله أن تسأل نفسها، ونحن 

أين كنا ممّا جرى؟ ذلك هو السؤال 
المحوري في القصة، لأن الإجابة عليه 
قد تفسر الكثير من الجوانب لما حدث 
في الأيام الماضية، وتكشف عن المدى 

الذي يمكن أن تذهب إليه خلال الفترة 
المقبلة، فمن يملك المعلومات ويتصرّف 

بسرعة يستطيع أن يربك خصومه 
ويشلّ تفكيرهم ويوفر مزايا تفضيلية 

لحلفائه والاستفادة من القبض على 
زمام مبادرة، تمكنهم من تثبيت 

أقدامهم لوقت طويل، وعندما يستفيق 
عدوهم تكون هناك تحولات قد حدثت، 

وتوازنات تظهر تفضي إلى هندسة 
الأوضاع بما يتواءم مع مصالحهم.
ركّزت الدول الحليفة والصديقة 
والمنفتحة على النظام السوري على 

تمتين العلاقات العسكرية والسياسية 
معه، ولم تركز بالتوازي مع ذلك على 

تطوير تواجدها عمليا على الأرض 
ومواجهة الصعوبات المتدحرجة وما 

ينجم عنها من مفاجآت وصدمات، 
وتصوّرت أن الأمور شبه المستقرة 

سوف تظل على حالها.
وأنهكت بعض الدول جراء تعدد 

المشاكل الداخلية والإقليمية والدولية 
(مثل روسيا وإيران) وكانت رؤيتها 

قاصرة على ما يخدم مصالحها 
مباشرة في دمشق، وتجاهلت 

شمال سوريا والموزاييك العسكري 

والسياسي والطائفي الذي تضمه، 
ولم تنتبه إلى أن انفجاره يمكن أن 

يعصف بحساباتها البعيدة مع النظام 
السوري، وقد يكون خدعها الانفتاح 

القطري والتركي عليها وأنهما تخليتا 
عن الاستثمار في ورقة المتطرفين.
مهما كانت التقديرات في هذه 

الحالة، فالتركيبة التي يعج بها شمال 
سوريا لا تترك رفاهية نحو عدم 

الاقتراب منها ومعرفة ما يدور فيها 
أمام الأبواب وخلفها، لأن الحرب لم 
تتوقف نهائيا، وعلى العكس هناك 

عواصم إقليمية ودولية صديقة وقريبة 
من دمشق لها باع طويل في اختراق 
الجماعات المتطرفة وفهم تكتيكاتها، 

كيف لم تلحظ استعدادات هيئة تحرير 
الشام، ومد خطوط التواصل المتباينة 
التي تربطها بداعميها الأصليين بما 

مكنها من تقوية صفوفها.
هل خدعت هذه الدول معلوماتيا، 

أم لم تكن تقوم بدورها على أكمل 
وجه، أم وثقت أكثر من اللازم في 

الإشارات الايجابية التي تلقتها من 
تركيا وقطر؟

في كل الأحوال، يبدو أن هناك خللا 
في المنظومة الاستخباراتية للدول 

التي تعلم أن أنقرة والدوحة لم تلقيا 
بورقة المتشددين، وتظاهرتا فقط بذلك، 

إلى حين واتت الفرصة للاستفادة 
منها، في خضم تطورات إقليمية 
مفتوحة على احتمالات متناقضة.

هو درس خطير للدول الحليفة أو 
تلك التي أعادت النظر في تصوراتها 

حيال النظام السوري، لأن التبعات 
التي سوف تترتب عليه وعرة، وقد 
تتسبب في التفكير والإمعان في ما 

حدث من تطور في العلاقات مؤخرا، 
فالعودة إلى توظيف المتطرفين في 

السياسة الخارجية بشكل سافر يعيد 
المنطقة سنوات إلى الوراء، ويعزز 

القناعات بأن التغير الظاهر في 
التوجهات الإقليمية لأنقرة والدوحة 

كان مراوغا وخادعا.
ويؤدي ثبات هذه الحالة والتيقن 

مما تحمله من أغراض قاتمة إلى 
فرز جديد، يمكن أن يستمد أجزاء من 

المشهد الذي ساد خلال فترة رئاسة 
دونالد ترامب الأولى، خاصة بالنسبة 

إلى قطر، حيث توترت علاقاتها مع 
بعض الدول العربية التي طورت 

رؤيتها الآن مع دمشق، وتعتقد في 
أهمية ابتعادها عن إيران وفتح نافذة 
واسعة مع الدول العربية بدلا من نبذ 

النظام السوري، وهي النقطة الحائرة، 
والتي أسهمت في عدم التركيز على 

الفراغ الأمني في الشمال السوري من 
جانب القوى الداعمة لدمشق.

وأرخى اختيار الوقت الذي أنهك 
فيه حزب الله اللبناني واضطربت 

فيه أحوال إيران وارتبكت حسابات 
روسيا، بظلال سلبية على الأوضاع 

في الشمال، بالشكل الذي قد تسبّب في 
حدوث تحوّلات في المعادلة التقليدية 

والجهات المتحكمة في مفاصلها، 
ويحتاج المراقب إلى وسيلة دقيقة 

تمكنه من التعرف على من يلعب ضد 
من في سوريا.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

كل الرسائل الصادرة عن الجهات 
ذات العلاقة بما يجري داخل 
سوريا، سواء صدرت عن أطراف 

قريبة من سوريا أو بعيدة عنها، تؤكد 
قناعة تترسخ يوميا، مختصرها: لا 

يقبل انتصار طرف على طرف آخر في 
الصراع الدائر داخل سوريا.

الحديث عن سقوط مدينة حلب 
بشكل كامل وانتصارات حققتها هيئة 

تحرير الشام، ساذج أو هو سابق لأوانه. 
بل، على العكس، ما بدا أنه انتصار 

للوهلة الأولى، سرعان ما تبدل ليثير 
المخاوف. هذا ما أثبتته التصريحات 

التي بدأت تتكشف بخجل أو بوضوح.
السهولة التي تم فيها دخول 

الفصائل الإرهابية إلى مدينة حلب يجب 
أن تثير العديد من التساؤلات، إن لم 

تثرها بعد. لكن، فشل القوات السورية 
في الدفاع عن المدينة لن يكون واحدا 

منها. في الواقع، دخول عناصر من هيئة 
تحرير الشام دون أن تواجه أيّ مقاومة، 
كان يجب أن يثير الخوف لأنه بدا أشبه 

بالفخ، وهو كذلك. وقد يقال قريبا إن 
الحكومة السورية تصرفت بحكمة حتى 
لا تعرّض المدينة للدمار وتعرض أهلها 

للقتل.
لا يخفى على أحد أن الهجوم اختير 

لتنفيذه في الوقت المناسب، على الأقل 
هذه قناعة من خطط له؛ روسيا بدت 
غارقة بمتاعبها في أوكرانيا، وإيران 

تعرضت لفقدان أهم أذرعها في المنطقة، 
ودونالد ترامب لم يستلم بعد مهام 

منصبه.. إلخ.
لقد تسرّعت أنقرة، ومن خلفها 

الدوحة، وكشفت عن أوراقها دون أن 
تفكر بالعواقب. أيّ مبتدئ في التحليل 
السياسي، سيشير إلى الحجم الكبير 

لأعداد المقاتلين في فصائل ما سمّي 
بالمعارضة، وتسليحها وجاهزيتها، 

ويتساءل عن دور تركيا وقطر في 
تمويلها وتدريبها والإشراف عليها. لا 

شك أنه دور خبيث، لا يمكن حتى لأقرب 
أصدقاء الدولتين التغاضي عنه.

حلب لم تسقط، بل قد تصبح الفخ 
الأخير والشاهد على نهاية الدور التركي 

– القطري. وهذا ما بدأ يستشعره 
المسؤولون في كلا البلدين.

يبدو أن أردوغان كان يراهن على 
عنصر المفاجأة لبث الرعب في قلوب 

المسؤولين في دمشق. تخيل أنهم 
سيهرعون لتلبية مطالبه ما أن يعلن عن 

سقوط مدينة حلب الممسرح. بالطبع، 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

المعروف عنه القدرة على التلون وتغيير 
المواقف، لم يحتج إلى وقت كبير ليدرك 

أن الخدعة التي قام بها انكشفت وقد 
تنقلب عليه، ليبدأ ومعه حكومة الدوحة 
بإطلاق تصريحات تحمل رسائل تهدئة.

لا شك أن تركيا ومن خلفها قطر 
فوجئتا بردات الفعل الغاضبة الصادرة 
عن الحكومات الأوروبية، التي لم تخدع 
بما قاله وزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان من أن الهجوم الذي شنته هيئة 
تحرير الشام وحلفاؤها ليس ”تدخلا 
أجنبيا“. مدعيا أن غياب الحوار بين 

النظام السوري ومعارضيه هو السبب 
الرئيسي للتصعيد الحالي.

الحكومات الأوروبية تعرف 
المعارضة السورية جيدا، وتعلم أن 
لا علاقة لهذه المعارضة بالفصائل 

الإرهابية المسلحة، وأن هذه الفصائل لا 
تعرف لغة الحوار أصلا.

ما حدث ويحدث في غزة وفي لبنان، 
ما زال ماثلا أمام الجميع، ولا يريد أحد 

أن يراه يتكرر على نطاق أوسع بكثير 
في سوريا في حال خرجت الأمور عن 
السيطرة، بما في ذلك إسرائيل التي 

كانت قطر تراهن على أنها ستستعيد 
ثقتها بها وتخفف غضبها تجاهها 
بسبب دعمها حركة حماس. ولهذا 

السبب تحاول الدوحة النأي بنفسها عن 
هيئة تحرير الشام والفصائل المرتبطة 

بها.
لا بد أن تركيا وقطر قرأتا الرسائل 
التي تضمنتها التصريحات الصادرة 

عن موسكو وطهران، وهما في طريقهما 
الآن للبحث عن طريقة لتغطية انسحاب 

العناصر الإرهابية التي زج بها في 
مدينة حلب، قبل أن تخرج الأمور عن 

سيطرة الجميع.
لقد تسرّعت تركيا بالاستنتاج بأن 
إيران وروسيا مشغولتان بمتاعبهما 
وأنهما لن تقفا إلى جانب الحكومة 

السورية، ولن تورطا نفسيهما بمتاعب 
إضافية عن تلك التي تواجهها.

لم تخف طهران استعدادها للوقوف 
إلى جانب دمشق، جاء ذلك على لسان 
وزير خارجيتها عباس عراقجي الذي 

أكد أن طهران ستدرس إرسال قوات إلى 
سوريا إذا طلبت دمشق ذلك.

تعلم أنقرة والدوحة أن رسالة 
طهران ليست موجهة إلى المسلحين 
بل إلى من وقفوا خلفهم على مدار 

عشرة أعوام وأكثر ولم يبخلوا عليهم 
بالمليارات من الدولارات، وأولهم 

الدوحة.
الرسالة واضحة، طهران لن تتخلى 

عن نفوذها في سوريا وهي مستعدة 
للتدخل المباشر من أجل الدفاع عنه.

رسالة موسكو كانت هي الأخرى 
واضحة، لا تقبل التأويل، وجاءت على 
لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

خلال محادثة هاتفية مع أردوغان، 
طالبه فيها بنهاية ”سريعة“ للهجوم 

الذي شنته هيئة تحرير الشام وفصائل 
متحالفة معها في سوريا.

وشدد بوتين خلال المكالمة ”على 
ضرورة إنهاء العدوان الإرهابي 

لجماعات متطرفة على الدولة السورية 
بسرعة، وتقديم الدعم الكامل لجهود 

السلطات الشرعية لاستعادة الاستقرار 
والنظام الدستوري.“

قد لا يكون الموقف الروسي والموقف 
الإيراني وحده كافيا لحسم الموقف 
داخل سوريا، إلا أن الموقف الدولي، 

خصوصا الموقف الأوروبي، قادر على 
حسم الموقف وإجبار تركيا وقطر على 
وقف دعمهما للفصائل المسلحة التي 

يزجان بها داخل سوريا.
لن تقبل أوروبا بوجود نسخة 

جديدة من داعش على بعد مرمى حجر 
من حدودها. حتى لو صدقت أنقرة 
والدوحة الكذبة التي اخترعاها عن 

حماية المعارضة، لن يجدا من يصدقهما 
بين الأصدقاء، وبالتأكيد لن يصدق 

كذبتهما أحد بين الأعداء.
لهذا، من المبكر جدا الإعلان عن نصر 

وعن سقوط حلب.

من المبكر جدا الإعلان 

عن سقوط حلب

من يلعب ضد من في سوريا

انتصار ممسرح
أين كنا مما جرى؟

من يتابعون الخارطة العسكرية 

والسياسية في شمال سوريا 

يعلمون أن هيئة تحرير الشام 

على علاقة وثيقة بتركيا وقطر 

وكل ما قيل عن قطع العلاقات 

معها لا أساس له من الصحة

ما حدث ويحدث في غزة وفي 

لبنان ما زال ماثلا أمام الجميع 

ولا يريد أحد أن يراه يتكرر على 

نطاق أوسع بكثير في سوريا 

في حال خرجت الأمور عن 

السيطرة

علي قاسم
كاتب سوري 



في البلدان المنتهكة سيادتها، 
تتحول المساحة الجغرافية 

للوطن إلى مختبر تجارب مُستباح. لا 
يتوقف حجم الخراب على مدى الضرر 

الذي تحُدثه جيوش القوة العسكرية 
الغازية، بل تتعدى وظائف ذلك الخراب 

إلى تدمير البنية التحتية للشخصية 
المحُتلّة، لتولد من بعدها فجائع 

اجتماعية تبقى آثارها محفورة في 
المجتمع لزمن بعيد.

في بلد كالعراق، وضمن إحدى 
آليات الهيمنة التي أثبتت نجاحاً في 

تحطيم البيئة الاجتماعية والنفسية 
للشعب العراقي، ظاهرة تفشي المخدرات 

التي بدأت تنتشر بين الأسر، بحيث 
أصبح الحصول على حفنة من المخدرات 

أسهل بكثير من الحصول على زجاجة 
كحول. ولنا أن نتخيّل حجم المصيبة.

في كارثة معلوماتية، ورد في تقرير 
أشارت إليه الإحصائيات الدولية 

أن الكبتاغون والكريستال هما أكثر 
المخدرات تعاطياً في العراق. وحسب 

التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة، 
فإن السلطات العراقية صادرت عام 

2023 رقماً قياسياً بلغ 24 مليون قرص 
كبتاغون، تقدر قيمتها بين 84 و144 

مليون دولار حسب سعر الجملة. وأشار 
التقرير أيضاً إلى أن مضبوطات هذه 

المادة زادت بنحو ستة أضعاف الكمية 
بين عامي 2023 و2024، لافتاً إلى أن 
المضبوطات في العام الماضي كانت 
أعلى بمقدار 55 مرة من المسجلة في 

.2019
خطورة هذه المواد المخدرة، كما 

تصفها التقارير الطبية العالمية، 
تتلخص بمادة الميثا أمفيتامين، وهي 

المادة الخام التي ينتج منها مخدر 
الكريستال الذي يؤثر في مستويات 

الدوبامين في المخ. وقد يؤدي التعاطي 
لفترات طويلة إلى الإصابة بالذهان 

والتلف الدماغي ومرض الشلل 
الرعاشي. كما يتعرض مدمنو هذا 

المخدر إلى خطر الإصابة بالغيبوبة 
الحامل إلى إصابة الجنين بضرر يتمثل والجلطات، ويؤدي تعاطي المرأة 

بالولادة المبكرة وتشوهات الأجنة. 
ويتعرض المتعاطون بالحقن لخطر 

الإصابة بفايروس الإيدز أيضاً.
في فضيحة هزّت الأوساط التربوية، 

أعلن رئيس لجنة مكافحة المخدرات 
النيابية عن وجود هيئات تعليمية 
تبيع المخدرات للطلاب في المدارس 

وسط صمت الآخرين خشية الانتقام 
العشائري.

كارثة هذه الفجيعة هي وصولها إلى 
حقائب الطلاب والطالبات وانتشارها 
بين المراهقين، واكتمال المصيبة حين 

تحاول الأسر العراقية التغطية على هذه 
الظاهرة خوفاً من الفضيحة.

الحديث عن حجم المخدرات 
والترويج بهذا المستوى يعتبر أمراً 

مستحدثاً على العراقيين، خاصة وأنه 
لسنوات قريبة كان هذا البلد طريقاً 

لعبور تلك الممنوعات. بل كان قبل عام 
2003 مجرد الحديث عن المخدرات جريمة 

تصل عقوبتها إلى الإعدام.
يميل البعض إلى تعليل انتشار 
ظاهرة المخدرات إلى عوامل داخلية 

منها ارتفاع نسب البطالة والفقر، لكن 
الحديث عن ذلك يمثل نصف الحقيقة. 

ذلك أن الأمر المخفي هو وجود مافيات 
تتغطّى بحصانة سياسية تروّج 

للمخدرات باعتبارها تجارة مربحة تدر 
الملايين من الدولارات.

يكتنف الغموض تجارة المخدرات 
في العراق، فلا يزال الإعلام بعيداً 

عن الولوج في أسرارها والبحث عن 
أسبابها ومعالجتها. فمن الطبيعي أن 

نشاهد في برامج القنوات العراقية 
أحاديث عن حوارات سطحية أو هراء 

نقاشات جدلية أو برامج لتوزيع الهبات 
على الفقراء، وأخرى لإثارة النعرات 

الطائفية والخلافية التي تؤجج الشارع 
العراقي. لكنها تفتقر إلى وقفة جادة 

بوجه هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر 
كالنار في الهشيم لتصبح حديث ربّ 

الأسرة والمواطن العادي والجميع في 
المجتمع العراقي إلا سلطة المنطقة 

الخضراء وإعلامها في سُبات عميق.
لا يُنكر أن لوزارة الداخلية العراقية 

بضباطها ومنتسبيها دوراً مشهوداً 
في مكافحة انتشار المخدرات. بل إن 

مواجهات ومصادمات عنيفة تنشب بين 
الحين والآخر بين تجار هذه البضاعة 

القاتلة والأجهزة الأمنية قد تنتهي 
نهايات مأساوية أو بخسائر في صفوف 
القوات الأمنية، مما يؤكد أن نفوذ الدولة 
العميقة ما زال يسيطر على تلك التجارة 

ويهيمن على عالمها.
في قرار مفاجئ، أعلنت السلطات 

الحكومية عن قانون حظر استيراد 
المشروبات الكحولية ومنع تناولها في 

النوادي الاجتماعية، في خطوة يعتبرها 
البعض أنها ستكون مشجعاً لتناول 

المخدرات.
عالم المخدرات في العراق تتشابك 

فيه السياسة مع الجريمة المنظمة، 
ويحتاج فك طلاسمها إلى نظام 

مؤسساتي قوي يستطيع السيطرة 
على منافذ الحدود وتوفير فرص 

عمل واستقرار اجتماعي واقتصادي، 

ووسائل الحياة المريحة التي تغري 
المتعاطين بالابتعاد عن هذه السموم. 
حينها يمكن الحديث عن مجتمع خالٍ 

من ظاهرة المخدرات.

في العام 2002، حصل إيلون 
ماسك القادم من جنوب أفريقيا 

على الجنسية الأميركية، ليصبح 
صاحب القرار الرئيس في مجال الذكاء 

الاصطناعي، وأكبر أثرياء العالم على 
الإطلاق. في 2024، دخل على خط التأثير 

السياسي المباشر بإعلانه الوقوف إلى 
جانب المترشح الرئاسي دونالد ترامب، 

وهو ما ساعده على تحقيق انتصار 
ساحق على منافسته الديمقراطية كامالا 

هاريس. بعد أن يتسلم ترامب مقاليد 
الرئاسة في يناير القادم، سيصبح ماسك 

وزيرًا للكفاءة الحكومية، وهو منصب 
تم ابتكاره خصيصًا ليليق بمواهبه 

وقدراته، وكذلك ليكون رسالة شكر 
وتقدير تصله من الرئيس المنتخب على 

جهوده التي بذلها.

خلال الحملة الانتخابية، أعلن ماسك 
عن توزيع جوائز بقيمة مليون دولار 

يوميًا، حيث كان الناخبون في الولايات 
المتأرجحة يدخلون في سحب كل يوم 

قبل الانتخابات الرئاسية مقابل التوقيع 
على عريضة. في 28 أكتوبر، أقام المدعي 
العام لمنطقة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، 

لاري كراسنر، وهو ديمقراطي، دعوى 
قضائية ضد ماسك ولجنة العمل 

السياسي التابعة له في محكمة الولاية 
لمحاولة منع المسابقة، ووصف هذه 

المسابقات بأنها عملية احتيال تنتهك 
قانون الانتخابات بالولاية، وطالب 
بوقفها. لكنه عاد وأسقط الدعوى.

يمتلك ماسك إلى جانب الجنسية 

الأميركية جنسيتي جنوب أفريقيا وكندا، 
ولم نسمع أن هناك من الديمقراطيين 

الذين ساهم في خسارتهم الفادحة، 
من قال أعيدوه إلى بريتوريا التي ولد 

وترعرع فيها، أو إلى مدينة كينغستون 
الواقعة في شرق مقاطعة أونتاريو 

الكندية حيث زاول دراسته الجامعية. 
لم نسمع من يرفع صوته عاليًا: أخرجوا 
ماسك من بلادنا جنة الفرص وحاضنة 

المواهب التي جعلت منه أهم مهندس 
ومستثمر ومخترع على مستوى العالم: 

مؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها 
التنفيذي، والمصمم الأول فيها. المؤسس 
المساعد لمصانع تيسلا موتورز ومديرها 
التنفيذي والمهندس المنتج فيها، المشارك 

في تأسيس شركة التداول النقدي 
الشهيرة باي بال، ورئيس مجلس إدارة 

شركة سولار سيتي الساعي إلى تجسيد 
فكرة نظام النقل فائق السرعة المسمى 

بالهايبرلوب، الحالم بتوطين البشر في 
المريخ، وصاحب الثروة التي تتجاوز 

330 مليار دولار.
في إطار موازٍ، هناك صورة للفنان 

داود حسين الذي لم يعد بالإمكان 
نسبته إلى الكويت بعد أن سحبت منه 
جنسيتها اعتقادًا من البعض بأنه تم 
الدفع به إلى العراء مثله مثل المطربة 
نوال التي كانت تحمل لقب الكويتية 
ويبدو أن الوقت حان لتسحب نفسها 
من تلك التسمية حتى لا تحاكم بتهمة 

التزوير في وثائق رسمية.
المعروف عن داود حسين أنه من 

مواليد 5 نوفمبر 1958 في الكويت 
لأسرة مدرجة في فئة البدون، ولا علاقة 

له بالجذور الباكستانية التي ينسب 
إليها. بدأ حياته الفنية في وقت مبكر 
من خلال نشاطه في المسرح المدرسي 

قبل أن ينطلق إلى الاحتراف بمشاركته 
في مسرحية ”وصية المرحوم“ عام 

1974، ومنذ ثمانينات القرن الماضي 
استطاع أن يثبت جدارته في مجال 

الفن، وقدم العديد من الأعمال الدرامية 
والمسرحية التي رسخت اسمه في أذهان 

الجمهور، ومن ذلك البرامج الكوميدية 
مثل ”فضائيات“، و“قرقيعان“، و“خالي 

وصل“ وفوازير ”داود في هوليوود“، 
والمسرحيات الكويتية الشهيرة مثل 
”باي باي لندن“ و“انتخبوا أمّ علي“.

ومثل جميع ”البدون“ لم يكن 
باستطاعة داود حسين الحصول على 
أوراق ثبوتية كويتية، فاتجه للبحث 

عنها في دولة أخرى، واضطر لأن يبحث 
عن جواز سفر يتيح له حرية التنقل 

من الناحية التقنية والقانونية فكان 
أن حصل على جواز السفر البوليفي 

رغم أن جواز سفره الحقيقي هو اسمه 
ونجوميته ومنجزه الفني الثري. في 

أكتوبر 2001، وبناء على قرار من أمير 
الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد 

الصباح، حصل داود حسين على 
الجنسية الكويتية تقديرًا لعطائه الفني 

وإسهاماته الكبيرة في إثراء المشهد 
الفني الكويتي. لكن القرار الصادر قبل 

أيام بأثر رجعي أطاح بقرار أميري 
سابق، وأكد أن المسألة مرتبطة بعقيدة 
الدولة العميقة في التعامل مع فئة من 
المفترض أنها كويتية الأصل والانتماء.
وبحسب تقارير عدة، فإن هناك 34 

ألفًا من البدون قد يستوفون شروط 
الحصول على الجنسية، إلا أن الغالبية 

الكبرى تتهم بكونها مهاجرة من دول 
مجاورة، مثل السعودية والعراق، أو 

يعتبرون أحفادًا لمهاجرين استقروا في 
الكويت بعد اكتشاف النفط. وهو ما 
يعني أن الكويت دولة قبائل وليست 

دولة شعب، وبالتالي فإن من لا ينتمي 
إلى القبائل والأسر العريقة ليس من 
حقه الحصول على هوية البلاد حتى 

ولو كان جده الرابع أو الخامس 
مولودًا داخلها، ولكن المسألة مرتبطة 

بضرورة الحفاظ على وهم النقاء 
العرقي الذي يستعمل غطاء للتفرقة 

العنصرية المرتبطة في أبعادها النفسية 
والاجتماعية باحتقار الآخر واعتباره 
خطرًا على المجتمع طالما أنه يمكن أن 

يكون شريكًا في امتيازات الانتماء بما 
في ذلك نيل نصيبه من الثروة.

وعندما تنظم الحكومة حملة 
واسعة لمعالجة ما وصفته بـ“حالات 

الجنسية المزورة والمزدوجة“، وتتضمن 
الإجراءات الجديدة مراجعة جميع 
حالات اكتساب الجنسية الكويتية 

بالتبعية بعد إجراء تعديلات قانونية 
أقرت في سبتمبر الماضي، وألغت 

بعض تلك الحالات، فتبرر ذلك بالعمل 
على تعزيز الاستقرار الوطني وحماية 

النسيج الاجتماعي، مع التشديد 
على منع ازدواجية الجنسية التي 
يحظرها القانون الكويتي، انطلاقًا 

من أن هذه الخطوات تأتي ضمن 
جهود إصلاح قانون الجنسية وإعادة 
تنظيمه لضمان عدم استغلاله بشكل 
غير مشروع، مع الحفاظ على الهوية 

الوطنية للبلاد.
قبل ذلك، وفي يوليو الماضي، أعلنت 

وزارة الداخلية الكويتية وقف جواز سفر 

رقم (17) ”الخاص بالمقيمين بصورة غير 
قانونية“ أي ”البدون“ باستثناء الحالات 
الإنسانية مثل العلاج والدراسة، وهو ما 
أكدت الحكومة أنه يأتي في إطار وضع 

الأمر قيد المزيد من ”الدراسة والتدقيق“، 
وهو في الواقع جزء مما أسماه الكاتب 
الصحافي الكبير أحمد الجارالله على 

صفحات ”السياسة“ بـ“لحظة غليان الدم 
العنصري في عروق البعض“ عندما 

”يتناسى هؤلاء أن كل الكويتيين نزحوا 
من الدول المجاورة واستوطنوا هذه 

الأرض، وبالتالي فإن أيّ محاولة لفرض 
رؤية مشوهة عن نقاء عرقي إنما هي 
دعوة عنصرية قائمة على الخوف من 

ذهاب امتيازات مالية وخدماتية يتمتع 
بها المواطن.“

يضيف الجارالله ”المؤسف، أن تبقى 
هذه القضية تشغل الكويت، ولا يوجد 
هناك مبادر لحل جذري ينهي مأساة 
يومية تعيشها فئة من البشر حرمت 
من أبسط الحقوق الإنسانية في بلد 

الإنسانية الذي من الواجب أن يترجم 
هذا الشعار فعلاً، لا أن يُضيّق عليها، أو 
ينساق خلف قلة عنصرية تصنف البشر 

وفق عقدها النفسية.“ ويتابع مخاطبًا 
أبناء شعبه ”يا سادة لسنا مخلوقات من 
الجنة، ولا نحن مميزون عن غيرنا، وإذا 
كان المطلوب أن نسهم في حركة التطور 

العالمي، علينا أن نعمل بالاتفاقات 

الدولية الموقعة عليها الكويت، 
خصوصًا العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية الذي ينص على أن تتعهد 
كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت 
تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية 

القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق 
المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، 

طبقًا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا 
العهد، ما يكون ضروريًا لهذا الإعمال من 

تدابير تشريعية أو غير تشريعية.“
عندما نتحدث عن قرار الكويت 
بسحب الجنسية عن فنانين بارزين 
مثل داود حسين أو نوال العربية، 

فعلينا أن ننظر قليلاً إلى ما يدور في 
المنطقة. فالسعودية تمنح الجنسية 

للممثل المصري محمد هنيدي، والمطرب 
العراقي ماجد المهندس، والإعلامي 

عمرو أديب، والموسيقار هاني فرحات، 
والموزع الموسيقي وليد فايد، والممثل 

محمد القس وغيرهم. كما أن دولة 
الإمارات اعتمدت تعديلات من شأنها أن 
تسمح للدولة الخليجية بمنح جنسيتها 

للمستثمرين وغيرهم من المهنيين مثل 
العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين 

والمثقفين وعائلاتهم. ومنحت بالفعل 
الجنسية لشخصيات عربية وأجنبية 
مؤثرة، وهي تنظر إلى ذلك من خلال 
رؤية ثاقبة تخدم مصلحة الدولة في 

سياق الصراع العالمي على استقطاب 

المواهب والكفاءات، وفي إطار الاعتراف 
بجميل كل من ساهم في خدمتها أو 

أثبت جدارته بالانتماء إليها.
لو سعى داود حسين للحصول 

على جنسية أجنبية كالبريطانية أو 
الكندية أو الفرنسية أو التركية أو حتى 
الأميركية، لحصل عليها باعتماد برنامج 

الإقامة المتقطعة والاستثمار وتربية 
الأبناء على أراضيها، ولكانت موهبته 

وتجربته وقدراته التأثيرية فتحت أمامه 
أبواب الحصول على امتيازات الانتماء 

إلى تلك الدول. بل إن فنانًا مثله قادر 
بسهولة على أن يحمل جنسية أيّ بلد 

خليجي آخر في ظل حالة الانفتاح 
الثقافي والحضاري الكبير الذي تعرفه 

المنطقة.
لا تستقيم المقارنة بين وضعيتي 

إيلون ماسك وداود حسين، لأنه من غير 
الممكن المقارنة بين كوكبين مختلفين، 
لكل منهما قانونه وشريعته وثقافته 

وخصوصياته الاجتماعية ونظرته 
للحياة والمجتمع، وأسلوبه في تقييم 

البشر. هناك دول تتصارع من أجل 
توطين المواهب والكفاءات والقوى 

الناعمة المؤثرة في كافة المجالات، وهناك 
من ينظر إليها فقط كأرقام في سجلات 

الحكومة لا تستحق شرف حمل الجنسية 
أو الحصول على جواز سفر كبقية خلق 

الله.
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داود حسين لو كان سعى 

للحصول على جنسية أجنبية 

كالبريطانية أو الكندية أو 

الفرنسية أو التركية أو حتى 

الأميركية لحصل عليها باعتماد 

برنامج الإقامة المتقطعة 

والاستثمار وتربية الأبناء على 

أراضيها

عالم المخدرات في العراق 

تتشابك فيه السياسة مع 

الجريمة المنظمة، ويحتاج فك 

طلاسمها إلى نظام مؤسساتي 

قوي يستطيع السيطرة على 

منافذ الحدود وتوفير فرص عمل 

واستقرار اجتماعي واقتصادي

بين إيلون ماسك وداود حسين

بعد التكريم.. سحب الجنسية

وما خفي كان أعظم
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 القاهرة - تتزايـــد القناعة لدى الكثير 
مـــن المحللـــين بأن مســـاعي مصـــر لطرح 
صكوك ســـيادية يمكـــن أن تزيـــد معدلات 
الاســـتثمارات العامة في البلاد، رغم أنها 
حددت قيمتها ســـلفا كشرط أساسي لتلقي 
شرائح التمويل من صندوق النقد الدولي 

بانتظام.
وكشفت وزارة المالية أخيرا عن إصدار 
أول صكوك ســـيادية مقومـــة بالجنيه في 
السوق المحلية بحلول العام المالي المقبل، 
فـــي إطار المســـاعي الحثيثـــة الرامية إلى 
تعدد أدوات التمويل والذي بدوره يخفض 
تكاليف الاقتراض مـــع توليد فرص تنفيذ 
المشاريع التنموية دون زيادة الأعباء على 

الموازنة.
وانســـجاما مـــع هـــذا القـــرار، تعتزم 
الحكومـــة التخلي عن البنـــك المركزي في 
الاقتراض محليـــا، إذ تتولى وزارة المالية 
والجهـــات الحكومية المتنوعـــة طرح هذه 
الصكـــوك في خطـــوة ترمي إلـــى تخفيف 
الضغط على الموازنة العامة للدولة لتمويل 

المشروعات التنموية.
وتهـــدف هـــذه الخطـــوة إلـــى تمويل 
الاســـتثمارات العامة من خـــارج الموازنة 
العامـــة، وتأتي في الوقت الـــذي تبدأ فيه 
الجهـــات الحكوميـــة في إعـــداد موازنتها 

للعام المالي المقبل.
طـــرح  يســـمح  أن  محللـــون  وتوقـــع 
الصكوك بزيادة حجم الاستثمارات العامة، 
رغم تحديدها عند تريليون جنيه (20 مليار 
دولار) كحـــد أقصى العـــام المالي الجاري، 
بعـــد التعهـــد بـــألا يتخطى هـــذا الحاجز 
لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص 

وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.
وتمثل أيضا استجابة لمطالب صندوق 
النقد بتخفيف الضغط عن الموازنة العامة، 
لكن يستوجب على الحكومة أن تفي بهدف 
الاستثمارات العامة ســـواء أكان بتحميل 
ذلـــك على الموازنة أو مـــن خارجها، بحيث 

لا تتعدى الحد الذي أقرته.

ونجحت القاهرة فـــي أول إصداراتها 
من الصكوك الســـيادية بالأسواق الدولية 
خـــلال العـــام الماضي في جمـــع 1.5 مليار 
دولار، كمـــا جرت تغطيـــة الاكتتاب بنحو 
4 مـــرات لقدرتها على جذب طلبات اكتتاب 

قُدرت بنحو 6.1 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتـــم إصدار الصكوك 
عبر سلســـلة شـــرائح للجهات الحكومية 
في إطـــار برنامج الصكوك الســـيادية، إذ 

يدرس المســـؤولون حاليـــا أنواعا مختلفة 
مـــن الصكـــوك، مثـــل الإجـــارة والمرابحة 

والاستصناع وغيرهما.
القاهـــرة  لجـــوء  أن  محللـــون  وأكـــد 
إلى الإصـــدار المحلي الجديـــد يترافق مع 
حرصها علـــى خفض تكاليـــف الاقتراض 
على المســـتوى المحلـــي والدولـــي، فضلا 
عن ضـــرورة توفيـــر تمويل للمشـــروعات 

التنموية المختلفة.

ويتزامن ذلك مع مســـاع لاستكشـــاف 
الأدوات المحتملـــة للعـــودة إلـــى أســـواق 
الديـــن الدولية، حيـــث تشـــمل الخيارات 
المتاحة إصدار ســـندات مقومـــة بالدولار، 
أو صكوك لتلبية الطلـــب العالمي المتزايد، 
بالإضافة إلى ســـندات مدعومة بضمانات 
من المؤسســـات الدولية مثل صندوق النقد 

لخفض تكاليف الاقتراض.
وفـــي خطوة تهـــدف إلى نجـــاح طرح 
الصكـــوك تحرص القاهـــرة على تنويعها، 
إذ كشـــف وزير المالية أحمد كجوك عن أن 
الحكومـــة تدرس إصدار صكـــوك خضراء 
بحوالي 100 و200 مليون دولار خلال الربع 

الثالث أو الرابع من هذا العام المالي.
وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة الاتحـــاد 
المصري لـــلأوراق المالية ياســـر عمارة إن 
”الحكومة تســـعى لذلك في خطوة للتخلي 
عـــن الاقتراض مـــن البنك المركـــزي بحيث 
تلجـــأ وزارة الماليـــة أو أي مـــن الجهـــات 
التابعة للحكومة إلى طرح تلك الأدوات في 

السوق مباشرة.“
أنه  وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
”رغـــم تنويـــع أدوات الدين عبـــر الخطوة 
المقترحـــة لكنها في النهاية ســـتؤدي إلى 
زيـــادة الدين العام في البـــلاد،“ لأن الدين 
يرتفع ســـواء جـــرى الاقتراض مـــن البنك 
الاقتصاديـــة  الهيئـــات  مـــن  أو  المركـــزي 

المختلفة.
ولدى الحكومة ثلاثة مسارات محتملة 
للعودة إلى أســـواق الديـــن الدولية، أولها 
إصدار ســـندات مقومة بالعملة الأميركية 
بقيمـــة مليـــار دولار في مرحلـــة أولية، ثم 
تصـــدر المزيـــد حســـب الطلـــب والفائدة 
المعروضينْ، بينما يشـــتمل الثاني إصدار 
الصكوك بالنظر إلى الطلب المتزايد عليها.
أمـــا المســـار الثالـــث فهو الســـماح 
للحكومـــة بإصـــدار ســـندات مدعومـــة 

بضمانات من المؤسسات المالية الدولية 
مثل صندوق النقد الدولي وبنك التنمية 
الجديـــد التابع لمجموعة بريكس لخفض 

أسعار الفائدة.
وأوضـــح المحلـــل الاقتصادي ســـيد 
عويضـــي أن الخطـــوة الحاليـــة تأتـــي 
تمهيـــدا لعـــودة الحكومـــة المصرية إلى 
الأســـواق الدولية، وستكون لها صكوك 
محلية وتقييم من جانب شركات التقييم 

الائتماني.
أن الحكومة ستكون  وأكد لـ“العرب“ 
حريصة على أن تنجح عملية الطرح كي 
تمنح الاقتصاد ثقـــة أكبر تدعم عمليات 
الطـــرح اللاحقـــة، فضلا عـــن أن ذلك قد 
يمهد لتداول تلك الصكوك في البورصة 
المصريـــة، وتكـــون أداة جديـــدة لزيادة 

التداولات وتنشيطها.
واكتســـبت مصر سمعة دولية جيدة 
فـــي طرح الصكوك منذ إصدارها الدولي 
الأول في العام 2023، ما أدى حينها إلى 
انخفاض العائـــد النهائي إلى 10.87 في 
المئـــة من الســـعر الاسترشـــادي الأولي 
البالـــغ 11.62 فـــي المئـــة، وهـــو محفـــز 

لدخولها السوق مجددا.
وتكمن أهمية أدوات الدين المصرية، 
مثـــل الســـندات والصكـــوك، فـــي أنها 
الســـبيل الأســـرع لتدفق الســـيولة إلى 
خزينـــة الدولة، وعلى الرغـــم من كونها 
اســـتثمارًا غيـــر مباشـــر لكنها تســـاند 
الحكومـــة في ســـد بعـــض احتياجاتها 

اللازمة.
وحســـب بيانـــات البنـــك المركـــزي، 
تراجـــع الدين الخارجي بواقع 7.4 مليار 

دولار خلال الأشـــهر الثلاثـــة الأولى من 
العام الحالي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الدين 
الخارجي انخفض إلى 160.6 مليار دولار 
بنهايـــة مـــارس الماضي، مـــن 168 مليار 
دولار في نهاية ديسمبر الماضي، و164.5 

مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023.
ومن شـــأن طـــرح الصكـــوك محليا، 
شـــركات  تأســـيس  وتنشـــيط  تســـريع 
التصنيـــف الائتمانـــي في مصـــر، حتى 
تتوفر الكيانات اللازمة لمزاولة النشـــاط 
ومنح الصكوك التي يتم إصدارها درجة 
تقييم، كون هذه الشـــركات لاعبا رئيسيا 

في تلك السوق.
مواصلـــة  أن  الخبـــراء  ويؤكـــد 
(البنك  الأميركي  الفيدرالـــي  الاحتياطي 
المركزي) خفض أسعار الفائدة يمثل قوة 
دفـــع لمصر كي تطرح أو تصدر ســـندات 
دولية جديدة مقومة بالعملات الأجنبية 

وكذا صكوكا.
ويعـــد هـــذا الأمر جـــزءا مـــن خطة 
أوســـع نطاقا لأجل توجيه الاستثمارات 
الخارجيـــة نحو الاقتصـــاد المحلي وكذا 
دعم الســـيولة الأجنبية في أدوات الدين 

المحلية والأجنبية.
ومنـــذ العام 2021، أحجمت مصر عن 
ســـوق الســـندات الدولية بعد أن قامت 
بإصداريـــن أحدهما فـــي فبراير والآخر 
في ســـبتمبر من العام ذاتـــه، ومنذ ذلك 
الحين، ومـــع ارتفـــاع الفائـــدة العالمية 
وعدم اســـتقرار ســـوق العملات محليا، 
أحجمـــت عـــن إصـــدار الديـــون المقومة 

بالدولار.

الخميس 102024/12/05

السنة 47 العدد 13332 اقتصاد

كم تحتاجون من الجنيهات؟

مصر تتخلى عن البنك المركزي
في الاقتراض محليا

 باريس - يواجه الاقتصاد العالمي مفترق 
طرق صعبا يتراوح من التوترات التجارية 
إلى الحروب ومشاكل الديون التي قد تهدد 
مرونتـــه الملحوظة في الســـنوات الماضية 

والتي بدأت تظهر في أعقاب وباء كوفيد.
وقبل أســـابيع فقط من تولـــي دونالد 
ترامب رئاســـة الولايات المتحدة في يناير 
المقبل، أشـــاد نـــادي الاقتصـــادات الغنية 
ومقره باريـــس بتجربة العالم الأخيرة في 
النمو المســـتقر وتراجع التضخم، في حين 
حذر من أن هناك مخاطر ملحوظة تتربص 

في الأفق.
وذكـــرت منظمة التعـــاون الاقتصادي 
والتنمية في أحدث توقعاتها أن الاقتصاد 
العالمي ســـينمو بنســـبة 3.2 في المئة هذا 
العـــام و3.3 في المئة العامين المقبلين حيث 
يساعد التضخم المنخفض ونمو الوظائف 
وخفـــض الفائدة فـــي تعويض التشـــديد 

المالي في بعض الدول.
وكانـــت أحـــدث توقعاتهـــا متوافقـــة 
إلـــى حد كبير مع آخـــر مراجعة لها يرجع 
تاريخها إلى ســـبتمبر عندما توقعت نموا 
بنسبة 3.2 في المئة هذا العام والعام المقبل 

ولم تكن لديها حينها توقعات لعام 2026.
وترى المنظمة أن التجارة العالمية بعد 
تعثرها العام الماضي بـــدأت تنتعش ومن 
المقـــرر أن يصل نمو الأحجـــام إلى 3.6 في 
المئة العـــام المقبل رغم العـــدد المتزايد من 

التدابير لتقييد تدفق الواردات.
وهذا التقييم هو الأول من قبل مؤسسة 
اقتصادية دوليـــة كبرى توضح بالتفصيل 
آفـــاق النمـــو العالمي منذ فـــوز ترامب في 
انتخابات الخامس من نوفمبر على منصة 
تشـــمل تعهداتهـــا بزيـــادة الحواجـــز مع 

الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وكتب كبير خبراء الاقتصاد في المنظمة 
ألفارو بيريرا في تقرير نشـــر الأربعاء، أن 
”الأداء العام القوي يخفي اختلافات كبيرة 
عبر المناطـــق والبلدان، وتحيط به مخاطر 

سلبية وعدم يقين مهمة“.
متزايـــدة  مخاطـــر  ”هنـــاك  وأضـــاف 
التجاريـــة  التوتـــرات  بتصاعـــد  تتعلـــق 
والحمائية، والتصعيد المحتمل للصراعات 
الماليـــة  والسياســـات  الجيوسياســـية، 

الصعبة في بعض البلدان“.
وفي ظل وضع قاتم تتوخى الشـــركات 
وصناعة الشحن الحذر مع زيادة الظروف 
غيـــر المواتية عالميا، خاصة وأنه لا مفر من 
مواصلـــة جهود الدول في حلحلة القضايا 
التي يمكن أن تعيق نمو المبادلات وأنشطة 
المناطـــق الحـــرة، بما فـــي ذلك مســـارات 

الشرق الأوسط.

وفـــي أكتوبـــر دعت نجـــوزي إيويالا، 
المديـــرة العامـــة لمنظمة التجـــارة العالمية 
التي أعيد انتخابها مؤخرا على رأس هذا 
الهيكل، العالم إلى ضرورة اليقظة بشـــأن 
التطـــورات التي يشـــهدها والتي قد تؤثر 
بشـــكل غير مباشـــر على تكاليـــف الطاقة 

العالمية وطرق الشحن.
وتوقعت أن تســـجل التجـــارة العالمية 
للسلع زيادة بنسبة 2.7 في المئة هذا العام 

بارتفـــاع طفيـــف عن التقدير الســـابق لها 
والبالـــغ 2.6 فـــي المئة، ما يشـــير إلى أنها 
في طريقهـــا إلى التعافـــي التدريجي رغم 

المخاطر السلبية المستمرة.
ورجحت منظمة التجارة استنادا إلى 
خبرائهـــا أن يزيد حجم التجـــارة العالمية 
للسلع بنســـبة 3 في المئة خلال عام 2025، 
وحـــذرت من أن التوترات الجيوسياســـية 
المتزايـــدة وعـــدم اليقـــين المتزايد بشـــأن 
السياســـة الاقتصادية لا يزالان يشـــكلان 

مخاطر سلبية كبيرة.

للرئيــــس  المحتمــــل  التأثيــــر  ورغــــم 
الأميركي المستقبلي على الشؤون العالمية، 
فــــإن المنظمة لا تذكره مرة واحدة بالاســــم 
طوال 267 صفحة مــــن تقريرها، وتقتصر 
تعليقاتها على مخاطر التداعيات المترتبة 

على التعريفات الجمركية المحتملة.
وحذر بيريرا من أن ”ارتفاع التوترات 
التجاريــــة والمزيــــد مــــن التحــــركات نحو 
الحمايــــة قد يعطــــلان سلاســــل التوريد، 
ويرفعان أسعار المستهلك، ويؤثران سلبا 

على النمو.“
وتابع ”وبالمثل، فإن تصعيد التوترات 
يهــــددان  الجيوسياســــية  والصراعــــات 
بتعطيل أســــواق التجارة والطاقة، مما قد 

يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.“
وتســــتمر هذه الملاحظات في تسليط 
الضــــوء علــــى كيــــف أن القــــرارات التــــي 
البنــــوك  ومحافظــــو  الساســــة  يتخذهــــا 
المركزيــــة قد تكــــون ذات عواقــــب وخيمة 

بشكل خاص في الوقت الحاضر.
ويــــرى بيريــــرا أن السياســــة لها دور 
رئيســــي تلعبه في المرحلة الحالية لإدارة 
المخاطــــر وإطــــلاق العنــــان لآفــــاق النمو 
الأقوى والأكثــــر مرونة والمســــتدام وهذا 
يتطلب عملا متضافرا بشــــأن السياسات 

النقدية والمالية والبنيوية.
وفــــي حين أن وصفــــة منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنميــــة للبنوك المركزية في 
العالم المتقدم هي الاستمرار في التيسير، 
فــــإن مســــؤوليها يوصون أيضــــا بوتيرة 
”حذرة“ لتجنب تعطيــــل توقعات التضخم 

أو الأسواق المالية.
وفــــي الوقت نفســــه، تعتقــــد المنظمة 
أن الحكومــــات يجــــب أن ”تنتهــــز هــــذه 
لإصلاح المالية العامة  اللحظة المناســــبة“ 

المتدهورة.
وتتوقــــع أن تســــتمر جميــــع الــــدول 
الأعضــــاء الأكثــــر مديونية فــــي مجموعة 
الســــبع، وهي إيطاليا واليابان، في زيادة 
الاقتراض كنسبة مئوية من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وبالنسبة لمنظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية ككل، ســــتصل هذه النســــبة إلى 
117 فــــي المئــــة بحلــــول نهاية عــــام 2026، 
بزيــــادة تســــع نقــــاط مئوية عن مــــا قبل 

الوباء، وفقا للتوقعات.
اتفــــاق  أن  المنظمــــة  خبــــراء  ويؤكــــد 
الميزانيــــة الحكومية الــــذي يقلل من حالة 
عدم اليقين السياســــي قد يطمئن الأسواق 
بســــرعة. وإذا لم يتم اعتماد الميزانية فإن 
حالة عدم اليقين السياســــي ســــتؤثر على 

التعافي.

تنامي النزعة

الحمائية للتجارة يكبل

تعافي الاقتصاد العالمي الحكومة تسعى إلى فتح نافذة أخرى لزيادة الاستثمارات العامة

من خلال طرح الصكوك السيادية
تفتح جهود الحكومة المصرية لتوسيع إصدار الصكوك في السوق المحلية 
ــــــذا لتوجيهات صندوق  مــــــن أجل تعويض تقييد الاســــــتثمارات العامة تنفي
ــــــي عن الاقتراض  ــــــادة الديون مع التخل ــــــي، الباب لاحتمال زي النقــــــد الدول

من البنك المركزي.

يجمع الخبراء على أن ثمــــــة مزيجا من المخاطر المتزايدة التي تكبل تعافي 
الاقتصــــــاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تجدد الحمائية التجارية 
ــــــي تعرقل النمو، ناهيك عن التوترات الجيوسياســــــية ومشــــــاكل الديون  الت

المتفاقمة لدول العالم نتيجة تراكم الأزمات.

فاتورة خدمة الديون القياسية تخنق البلدان النامية
 واشــنطن - حملت أحـــدث تحذيرات 
للبنـــك الدولـــي بشـــأن الديـــون التـــي 
تعانـــي منها الكثيـــر مـــن الاقتصادات 
الناميـــة إقرارا بمـــدى الصعوبات التي 
تواجـــه الحكومات لتجـــاوز هذه المحنة 
التـــي خلفتها أزمات قاســـية منذ خمس 

سنوات.
وأنفقت الدول النامية مبلغا قياســـيا 
قـــدره 1.4 تريليـــون دولار لخدمـــة ديونها 
الخارجيـــة فـــي عـــام 2023 مـــع ارتفـــاع 
تكاليف الفائدة إلى أعلى مســـتوى لها في 
عقدين، ما ضغط علـــى الميزانيات اللازمة 
للضروريات، بما في ذلك الرعاية الصحية 

والتعليم والبيئة.
وأظهر أحـــدث تقرير للبنك عن الديون 
الدولية أن إجمالي مدفوعات فوائد الديون 
الخارجية من الدول النامية ارتفع إلى 406 
مليارات دولار مع ضغوط أشـــد على أفقر 

الدول.

المؤهلـــة  الـــدول  هـــذه  ودفعـــت 
للاقتراض من مؤسسة التنمية الدولية 
التابعة للبنك مبلغا قياســـيا قدره 96.2 

مليار دولار في عام 2023.
وعلـــى الرغم من انخفاض أقســـاط 
ســـداد أصولهـــا بنحو 8 فـــي المئة إلى 
61.6 مليار دولار، فـــإن تكاليف فائدتها 
ارتفعـــت إلـــى أعلى مســـتوى لها على 
الإطـــلاق عند 34.6 مليـــار دولار في عام 
2023، أربعـــة أمثال المبلـــغ قبل عقد من 

الزمن.
وذكـــر البنـــك أن البلـــدان المؤهلـــة 
للحصول على مســـاعدات من المؤسسة 
الدولية للتنمية تنفق الآن في المتوســـط 
6 فـــي المئة من عائـــدات صادراتها على 
خدمة الديون الخارجية، وهو مســـتوى 

لم نشهده منذ عام 1999.
وبالنســـبة إلى بعض البلدان، وفق 
مـــا رصـــده خبـــراء المؤسســـة الدولية 

المانحـــة، تصل المدفوعـــات إلى نحو 38 
في المئة من عائدات التصدير.

وبشـــكل منفصـــل أفـــادت مجموعـــة 
تجاريـــة مصرفيـــة بـــأن إجمالـــي رصيد 
الديون العالميـــة ارتفع بمقدار 12 تريليون 
دولار فـــي الأرباع الثلاثـــة الأولى من عام 
2024 إلى مســـتوى قياســـي بلغ نحو 323 

تريليون دولار.

ورجـــح معهـــد التمويـــل الدولي أن 
ترتفع الديون الســـيادية على مســـتوى 
العالـــم بمقدار الثلث إلـــى 130 تريليون 

دولار بحلـــول عـــام 2028 إذا لـــم يتـــم 
كبح جماح العجـــز المتزايد للميزانيات 
الحكوميـــة، مشـــيرا إلـــى أن مخاطـــر 

السداد آخذة في الارتفاع.
وبحســـب البنك الدولي بلـــغ الدين 
الخارجي المســـتحق على جميع البلدان 
منخفضـــة ومتوســـطة الدخـــل بنهاية 
العـــام الماضـــي رقما قياســـيا بلـــغ 8.8 
تريليون دولار، بزيادة قدرها 8 في المئة 

عن عام 2020.
وأجبـــر الضغط على أفقـــر البلدان 
هذه البلدان على اللجوء إلى المؤسسات 
متعـــددة الأطـــراف، بما في ذلـــك البنك 

وصندوق النقد الدوليينْ.
وأشـــار تقريـــر البنك إلـــى أن هذه 
دولار  مليـــار   51 ضخـــت  المؤسســـات 
إضافيـــة فـــي عامـــي 2022 و2023 أكثر 
ممـــا جمعتـــه مـــن مدفوعـــات خدمـــة 

الديون.

القرار يعتبر تمهيدا 

لعودة مصر إلى السوق 

العالمية

سيد عويضي

الخطوة تنوع مصادر 

التمويل، لكنها ستزيد 

الدين العام

ياسر عمارة

الأداء العام القوي 

يخفي اختلافات كبيرة 

وعدم يقين

ألفارو بيريرا

2.7
في المئة نمو التجارة العالمية 

هذا العام على أن تصل إلى 3 في 

المئة خلال 2025

1.4
تريليون دولار ديون الاقتصادات 

النامية في 2023 بفعل تكاليف 

الفائدة الأكبر منذ عقدين

في ترقب اتضاح الرؤية

مسارات العودة
إلى أسواق الدين
[ إصدار سندات بقيمة مليار 

    دولار، ثم طرح المزيد حسب 

    الطلب والفائدة المعروضة

[ إصدار صكوك سيادية بالنظر 
    إلى الطلب المتزايد عليها في 

    الأسواق

[ إصدار سندات مدعومة بضمانات 
    من المؤسسات المالية الدولية



 لندن - كشفت مصادر لرويترز أن بعض 
أكبر صناديق التحوط في العالم تســـتعين 
بأطبـــاء وعلمـــاء ومحللـــين لمنحهـــا رؤى 
خبراء حول آفاق أســـهم شـــركات الأدوية 

بعد تقلبات كبيرة في أسهم القطاع.
وشـــهد هذا العام تحـــركات حادة في 
الأســـهم مع إعلان الشـــركات عن نتائجها 
المالية وتحديث المستثمرين بشأن دراسات 

الأدوية في المراحل المبكرة والمتوسطة.
وافتتحت أسهم آبفي منخفضة 11 في 
المئة في الحادي عشـــر من نوفمبر الماضي 
بعد إعلان الشركة فشل تجاربها على عقار 
الفصام في مرحلته المتوسطة. وفي اليوم 
ذاته، ارتفعت أسهم شركة بريستول مايرز 
سكويب المنافســـة بنحو 13 في المئة خلال 

تداولات ما قبل السوق.
كما ارتفعت أســـهم نوفو نورديســـك، 
إحدى أكبر الشـــركات المدرجة في أوروبا، 

بأكثـــر من 7 فـــي المئة في يـــوم واحد بعد 
توجيهـــات الربع الثالث فـــي نوفمبر، بما 
فـــي ذلك مبيعات أفضل مـــن المتوقع لعقار 

ويجوفي الشهير لفقدان الوزن.
المعروفة  التحـــوط،  صناديـــق  وتولي 
ببـــذل الأمـــوال الطائلـــة لتحقيـــق ميـــزة 
اتجاهـــات  فـــي  بحثيـــة  أو  تكنولوجيـــة 

السوق، اهتماما كبيرا.
وذكر شـــخصان مطلعان على تفويض 
الشـــركات للتوظيف الذي بدأ في الأشـــهر 
الســـتة الماضية أن بعض أكبـــر صناديق 
التحـــوط متعددة الإســـتراتيجيات تتطلع 
الآن إلـــى توظيـــف الأطبـــاء والعلماء في 
المجال الطبـــي على مســـتوى العالم وفي 

أوروبا.
وأشـــارا إلى أن هذه الصناديق تشمل 
بالياســـني، ودي إي شـــو، وبوينـــت 72، 
وســـكويربوينت،  وكيـــوب،  وشـــونفيلد، 

وتشرف معا على أكثر من 200 مليار دولار 
من الأصـــول. ورفضت جميـــع الصناديق 

التعليق.
وقال مسؤول توظيف آخر ومستثمران 
إن صناديـــق التحـــوط ”توظف مثل هؤلاء 
الخبراء في أقســـام الأبحـــاث لتقديم رؤى 
حول آفاق نمو الشـــركة، بما فـــي ذلك أيّ 
تجـــارب دوائية في مرحلـــة مبكرة تحصل 

في النهاية على موافقة تنظيمية.“

وتســـعى صناديـــق التحـــوط متعددة 
الإستراتيجيات، والتي تعد من بين الأكبر 
فـــي الصناعة، إلى اتّباع نهج اســـتثماري 

متنوع تحت سقف واحد.
ويستخدم البعض فرقًا مستقلة تسمى 
”الكبسولات“، حيث يعمل الباحثون كجزء 
مـــن فريق يقـــوده مدير محفظـــة. وتتمتع 
صناديـــق أخرى متعددة الإســـتراتيجيات 
بهياكل أكثر تعاونية، حيث توظف محللين 
كخبـــراء  وطبيـــة  علميـــة  خلفيـــات  ذوي 

مقيمين.
وقال مصدران مطلعان على كيفية عمل 
الصناديق إن ”صناديق التحوط كانت في 
الماضي تســـتأجر علماء يتمتعون بمعرفة 
متخصصة مثل الجيولوجيا أو الهندســـة 

لإعلام تجارة السلع الأساسية.“
الطقـــس  مهندســـي  توظيـــف  ويتـــم 
والأرصـــاد الجوية بانتظام مـــن قبل أكبر 
الصناديـــق لمراقبة التقلبـــات في الطقس 

لإعلام التداول في سوق الطاقة.

اقتصاد
الخميس 2024/12/05
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 أبوظبــي - يشــــكل أســــبوع أبوظبــــي 
للأعمــــال فــــي دورتــــه الافتتاحيــــة التي 
انطلقــــت الأربعــــاء فــــي عاصمــــة دولــــة 
الإمارات أرضية جديدة لقادة الاســــتثمار 
وروّاد  والمتخصصــــين  القــــرار  وصنّــــاع 
الأعمال لتذليــــل التحديات أمام النهوض 

بهذا المجال ودعمه.
إن  الإماراتيون  المســــؤولون  ويقــــول 
الحدث الذي يحمل شــــعار ”إحداث الأثر، 
ويحتضنه مركــــز أدنيك  صنــــع الفــــرق“ 
أبوظبي، يوفر منصة للشركات للتواصل 
والتعاون لدفــــع المرحلة التالية من النمو 

والتنويع الاقتصادي.
وبرعاية الشــــيخ خالد بــــن محمد بن 
زايد آل نهيــــان ولي عهــــد أبوظبي، يُقام 
الأسبوع بمشــــاركة أكثر من 150 متحدثا 
و8 آلاف مشــــارك لاستكشاف الفرص التي 
تتيحهــــا المنظومة الداعمــــة للأعمال في 

الإمارة وبناء شراكات إستراتيجية.

وتشــــهد الــــدورة الأولــــى تنظيــــم 10 
فعاليــــات تخصصيــــة مــــن أبرزهــــا قمة 
أبوظبي للأعمال التي ستُناقش مواضيع 
رئيسية تشــــمل أبرز توجهات الاستثمار 
واللوائح  الأعمــــال  عــــات  ومجمَّ العالمــــي 
بــــين  والشــــراكات  للقطــــاع  التنظيميــــة 

القطاعين العام والخاص.
ويعكــــس تنظيــــم الأســــبوع، التــــزام 
أبوظبي بتوفير فرص واعدة للمشــــاركين 
لاستكشاف أسواق جديدة، والاطلاع على 
تحليلات عن أبرز توجهات قطاع الأعمال.

كمــــا تمنحهم فرصــــة التعــــرف على 
الإستراتيجيات التي تســــهم في صياغة 
منظومتهــــا  ودعــــم  الإمــــارة  مســــتقبل 
لجذب  عاصمــــة  بصفتهــــا  الاقتصاديــــة، 

رؤوس الأموال.
ولتجســــيد رؤيتهــــا أعلنــــت حكومة 
أبوظبي خلال تدشين الأسبوع عن تدابير 
من شأنها تبســــيط الإجراءات للشركات، 
في إطار سعيها لتنويع موارد اقتصادها 

بعيدا عن النفط.
وكشــــفت الإمارة، التي لديها أكثر من 
90 فــــي المئة مــــن احتياطيــــات النفط في 
الإمارات، إنشــــاء هيئة مركزيــــة الأعمال، 
وهي ســــلطة أبوظبي للتســــجيل، والتي 
جاء في بيان أنها ”ستكون بمثابة النقطة 

الوحيدة لتسجيل الأعمال.“
وشــــأنها شــــأن غيرها مــــن مصدري 
النفط في المنطقة، تتسارع جهود أبوظبي 
لتنويع موارد في قطاعات تشمل السياحة 
والخدمات اللوجســــتية والصناعة بهدف 
تحقيــــق نمو مســــتدام مع ســــعي العالم 
إلــــى التخلص من الاعتمــــاد على الوقود 

الأحفوري.
وســــتكون ســــلطة أبوظبي للتسجيل 
جــــزءا من دائرة التنميــــة الاقتصادية في 
أبوظبــــي التــــي تلعــــب دورا محوريا في 
لتنويع  الحكومة  إســــتراتيجية  تنســــيق 
الأجنبي  الاســــتثمار  وجــــذب  الاقتصــــاد 

وتحفيز الشركات المحلية.
وقــــال أحمــــد الزعابي رئيــــس دائرة 
التنميــــة الاقتصاديــــة فــــي أبوظبــــي في 
الجلســــة الافتتاحيــــة لأســــبوع أبوظبي 
للأعمــــال ”نريد أن نجعل الأعمال أســــهل 
وأكــــد أن توحيــــد إجــــراءات  وأبســــط.“ 
تســــجيل الأعمال في أبوظبي من شــــأنه 
أيضا ضمان الامتثال للقواعد التنظيمية 

الإماراتية والدولية.
وتشــــير التقديرات إلــــى نمو اقتصاد 
أبوظبــــي 4.1 في المئة بالربــــع الثاني من 
2024، لكن الناتج غيــــر النفطي ارتفع 6.6 
في المئة خلال الفترة ذاتها، بقيادة زيادات 
في أنشطة البناء والصناعات التحويلية 

والخدمات المالية وأنشطة التأمين.
صاحبة  بصفتهــــا  أبوظبــــي  وتبــــرز 
اقتصاد الصقــــر وعاصمة رأس المال على 
مستوى الشرق الأوســــط، حيث التنافس 
على أشــــده مع جيرانها بدءا من دبي إلى 

السعودية ووصولا إلى قطر.

وتحتضــــن الإمارة أحد أكبر صناديق 
الثروة الســــيادية في العالــــم، التي تدير 
أصولا بالمليارات من الدولارات، بالإضافة 
إلى شبكة واســــعة من شركات رأس المال 

الاستثماري والمكاتب العائلية.
وتشــــمل المبادرات الأخرى المعلنة في 
هذا الحــــدث خارطة طريق إســــتراتيجية 
لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي للمساعدة 
في تنمية القطاع الخاص، وإنشاء مجلس 

لدعم الشركات العائلية.
ويشــــهد الأســــبوع أيضــــا فعاليــــات 
أخرى مثل منتدى المشتريات في أبوظبي 
وتبادل الابتكار وقمة التصنيع والصناعة 
العالمية ومنتدى الشــــركات العائلية وقمة 

ريادة الأعمال ومنتدى الشباب.
وتوفــــر كل هذه المنصات للمشــــاركين 
عة  فرص الاطّلاع علــــى وجهات نظر متنوِّ
عــــن مواضيع رئيســــية مرتبطــــة بقطاع 
الأعمال، مثل الابتكار والمشتريات وتمكين 
المــــرأة والشــــباب والشــــركات العائليــــة 

وريادة الأعمال.
وتعـــد الشـــركات الإماراتية ســـباقة 
لدعم رؤية حكومة أبوظبي، حيث أطلقت 

مدينة مصـــدر، المنطقة الحـــرة والمدينة 
الحضرية الرائدة في مجال الاســـتدامة، 
باقتين جديدتين مـــن تراخيص الأعمال 
التجاريـــة المتخصّصـــة، وهما ســـتارت 

لايت وبزنس ون.
والهدف من ذلك اســــتقطاب مجموعة 
مــــن الشــــركات وتبســــيط عملية إنشــــاء 
الأعمــــال ودعــــم رؤية أبوظبــــي 2030 عبر 
تعزيــــز الاقتصــــاد المــــرن والقائــــم علــــى 

الابتكار.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلــــى محمــــد البريكــــي، المدير 
التنفيــــذي للتنمية المســــتدامة في مدينة 
مصدر، قوله إن ”مصدر ملتزمة بدعم رؤية 
أبوظبي بابتكار حلول تمكّن الشركات من 

النمو والازدهار.“
المصمّمــــة  لايــــت  ســــتارت  وتقــــدم 
للشركات الناشــــئة ورواد الأعمال، خدمة 
تأســــيس شــــركة بــــدءا مــــن 953.4 دولار، 
وتتيح ممارسة ما يصل إلى ثلاثة أنشطة 

تجارية من دون تأشيرات.
أمــــا بزنــــس ون الموجّهــــة للشــــركات 
الحالية والناشــــئة، فتتيح خدمة تأسيس 

شــــركة بــــدءاً مــــن 4767 دولارا، وتســــمح 
بممارســــة ما يصل إلى 5 أنشطة تجارية، 
مــــع تأشــــيرة مجانية واحــــدة طيلة عمر 
الشــــركة، ودعم ما يصل إلى 3 مساهمين، 
مع خيارات لإضافة المزيد بكلفة إضافية.

وتشــــمل الباقــــات أيضــــا إجــــراءات 
تســــجيل مبسطة، ومســــاحات عمل مرنة 
وخدمــــات دعم شــــاملة لضمان تأســــيس 

وتشغيل الأعمال بسلاسة.
وكدعــــم لهــــذا المســــار أطلــــق مكتب 
أبوظبي للاستثمار خارطة رقمية تفاعلية 
لتزويد المستثمرين الإماراتيين بمعلومات 
فورية عن فرص الاستثمار المتاحة ضمن 
برنامــــج المســــاطحة فــــي جميــــع مناطق 
الإمارة من أبرزها مدينة أبوظبي والعين 

والظفرة.
التفاعليــــة  الخارطــــة  وتتيــــح 
للمســــتثمرين إمكانيــــة البحــــث عن كافة 
الأراضي الحكومية المتاحة ضمن برنامج 
المســــاطحة حســــب نوع المشــــروع ونوع 

النشاط والموقع.
كمــــا توفــــر بيانــــات تفصيليــــة حول 
أبرز المعالم القريبــــة، بما في ذلك المرافق 

الرياضيــــة والمعالــــم الســــياحية ومراكز 
الأساســــية،  العامة  والخدمات  التســــوق 
المســــتثمرين  تجربــــة  تعزيــــز  بهــــدف 
وتمكينهــــم من تقييم الفــــرص ومواقعها 
بشكل كامل ودقيق بما يعزز فرص نجاح 

مشاريعهم.
أعمــــال  ســــيدات  مجلــــس  ويســــاند 
أبوظبي التابــــع لغرفة تجــــارة وصناعة 
وتعزيــــز  الأعمــــال  رائــــدات  أبوظبــــي 
التجاريــــة  الســــاحة  علــــى  حضورهــــن 

والصناعية محليا وعالميا.
وأكــــدت رائــــدة الأعمــــال الإماراتيــــة 
ريم الجنيبــــي مؤسســــة منصــــة ســــتيلر 
أســــتوديو، الشركة الناشــــئة المتخصصة 
في مجال التكنولوجيا التي تم إنشــــاؤها 
في عام 2019، أنها تســــعى لعقد شراكات 

في هذا الحدث العالمي.
وتقدم ســــتيلر حلولا مبتكــــرة تعتمد 
على تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي لتلبية 
رقميا.  والأفــــراد  الشــــركات  احتياجــــات 
وتقــــول الجنيبــــي إن شــــركتها تكــــرّس 
جهودهــــا لإنشــــاء منصة موحــــدة تعزز 

التواصل بين الأفراد والمجتمعات.

أبوظبي تعطي قطاع الأعمال في الإمارة دفعة قوية
حكومة الإمارة تتبنى إجراءات تحفيزية للمساعدة في تخفيف اعتماد الشركات على النفط ودعم الابتكار

تتجه أنظار المســــــتثمرين وأصحاب الشركات هذه الأيام إلى أبوظبي التي 
تحتضن فعاليات أول نســــــخة خاصة بقطاع الأعمال، ضمن إســــــتراتيجية 
الحكومة لجعل الإمارة وجهة منافسة في منطقة الشرق الأوسط، بما يحقق 

لها أهدافها المستقبلية لتنويع مصادر الدخل.

خذوا توقعاتكم من الأطباء

صناديق التحوط تعزز أدوات

إدارة مخاطر تقلب صناعة الأدوية

أرامكو تدعم التزاماتها في تنفيذ

مشاريع إزالة الكربون وتخزينه
 الرياض - عزز عملاق النفط الســـعودي 
أرامكـــو جهوده لخفض الغـــازات الدفيئة 
في أعمال الشـــركة من خـــلال إبرام اتفاق 
رئيســـي بهدف تطويـــر أحد أكبـــر مراكز 
استخلاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه 

عالميا.
اتفاقيـــة  الأربعـــاء  أرامكـــو  ووقعـــت 
مســـاهمين مع شركتي أس.أل.بي ولينداي 
تمهّـــد الطريق لتطوير مركز لاســـتخلاص 
الكربـــون وتخزينـــه فـــي مدينـــة الجبيل 

بالسعودية.
وأعلنـــت الشـــركات الثلاث فـــي بيان 
مشـــترك أن أرامكو ســـتمتلك حصة 60 في 
المئة من أســـهم مركـــز احتجـــاز الكربون 
وتخزينـــه، بينمـــا تمتلك كل مـــن لينداي 
وأس.أل.بـــي حصة 20 في المئة لكل منهما. 

ولم يتم الكشف عن قيمة المشروع.
ويتزامن الإعلان مـــع انعقاد فعاليات 
التـــي  الخضـــراء  الســـعودية  مبـــادرة 
تحتضنهـــا الرياض حاليـــا، والهادفة إلى 
التصـــدي للتغير المناخـــي وتعزيز جودة 
الحيـــاة بالإضافـــة إلـــى حمايـــة البيئـــة 

للأجيال القادمة.
لرئيـــس  التنفيـــذي  النائـــب  وقـــال 
أشرف  بأرامكو  والتطوير  الإســـتراتيجية 
الغـــزاوي في بيان نشـــرته الشـــركة على 
تقنيـــة  ”تلعـــب  الإلكترونيـــة  منصتهـــا 
اســـتخلاص الكربون وتخزينه دورا مهما 
في تعزيـــز طموحاتنا بمجال الاســـتدامة 

وأعمالنا في مصادر الطاقة الجديدة.“
وأوضـــح أن الاتفاقيـــة تمثـــل خطوة 
متقدمـــة ضمـــن تحقيـــق إســـتراتيجيتنا 
للإســـهام فـــي حلـــول إدارة الكربون على 
الصعيـــد العالمـــي، وتحقيـــق أهدافنا في 

تقليل الانبعاثات.

هـــذا  يعكـــس  الغـــزاوي  وبحســـب 
التعـــاون أهميـــة الشـــراكات العالمية في 
دفـــع عجلـــة الابتـــكار التقنـــي، وخفض 
الانبعاثـــات من مصادر الطاقة التقليدية، 
وتمكين حلـــول الطاقة الجديدة منخفضة 

الكربون.
ويُعـــد مركـــز اســـتخلاص الكربـــون 
وتخزينـــه الجديد واحدًا مـــن العديد من 
البرامج التي ســـتمكن الشركة السعودية 
من تلبيـــة الطلـــب المتزايد علـــى الطاقة 
بموثوقية عالية وبشكل مستدام وبأسعار 

في متناول الجميع.
ومن المقرر إكمال الأعمال الإنشـــائية 
كمرحلة أولى من المشـــروع بحلول نهاية 
عام 2027 بقدرة على استخلاص وتخزين 
ما يصل إلى تســـعة ملايين طن من ثاني 
أكســـيد الكربون ســـنويا، فيما يُتوقع أن 
تعمل المراحل اللاحقة على توسيع قدرته 

بشكل أكبر.

وتعـــادل هـــذه الكمية، التي ســـتأتي 
فـــي مرحلة أولـــى من ثلاثـــة معامل غاز 
تابعة لأرامكو ومصـــادر صناعية أخرى، 
الانبعاثات الناتجـــة عن نحو مليون إلى 
مليوني سيارة ركاب تعمل بالبنزين على 
مدار عام، وفقا لما أوردته وكالة بلومبيرغ 

في وقت سابق هذا العام.
وقـــال النائـــب التنفيـــذي للرئيـــس 
لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا 
فـــي شـــركة لينـــداي، أوليفر فـــان، ”يُعد 

اســـتخلاص الكربـــون وتخزينـــه أمـــرا 
ضروريـــا لتحقيـــق أهـــداف المملكـــة في 

خفض الانبعاثات.“
وأكد أن شـــركته ستُســـهم بتقنيتها 
المبتكرة وخبرتها في تنفيذ مشاريع إزالة 
الكربون علـــى نطاق عالمي، وهو ما يدعم 

الجهود نحو تحقيق الحياد الكربوني.
أرامكـــو  طمـــوح  المشـــروع  ويدعـــم 
الغازات  انبعاثـــات  بصافـــي  للوصـــول 
المســـببة للاحتبـــاس الحـــراري بمرافق 
أعمالهـــا التي تملكها وتديرهـــا بالكامل 
إلـــى الصفـــر بحلـــول عـــام 2050، والذي 
يتكامل مع هدف السعودية للوصول إلى 

الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وتعـــول أرامكـــو على المشـــروع في 
تحـــول الطاقـــة، ودلـــل على ذلـــك إبرازه 
خلال تصريحات أدلى بها أمين الناصر، 
رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين 
خـــلال جلســـة ضمـــن النســـخة الثامنة 
لمبادرة مســـتقبل الاستثمار التي انعقدت 

بالرياض في أكتوبر الماضي.
وســـيتم نقـــل ثاني أكســـيد الكربون 
المستخلص عبر شـــبكة خطوط الأنابيب 
وتخزينه تحـــت الأرض في حوض طبقة 

مياه جوفية مالحة.
قـــد  الثـــلاث  الشـــركات  وكانـــت 
وقعـــت اتفاقا أوليا بشـــأن المشـــروع في 

نوفمبر 2022.
وعبـــر رئيس شـــؤون أعمـــال الطاقة 
الجديـــدة فـــي أس.أل.بي جافـــين رينيك 
عـــن أمله في أن تكون الشـــراكة جزءا من 
الجهود الرائدة لتمكين الحد من انبعاثات 
ملايين الأطنان من ثاني أكســـيد الكربون 
ســـنويًا مـــن خـــلال مركـــز اســـتخلاص 

الكربون وتخزينه في الجبيل.

بأيديكم تصنعون مستقبلكم

توظيف الصناديق 

لمهنيي الصحة والعلماء 

ارتفع منذ الوباء

فريدي ستايسي

ي

الاتفاقية تمثل خطوة 

متقدمة ضمن تحقيق 

إستراتيجيتنا

أشرف العزاوي

مصدر ملتزمة بدعم 

رؤية حكومة أبوظبي 

لتنويع الاقتصاد

محمد البريكي

نريد أن نجعل أعمال 

الشركات في الإمارة 

أسهل وأبسط

أحمد الزعابي

في هذا الحدث العالمي 

منصة ستيلر تسعى 

إلى عقد شراكات

ريم الجنيبي



الفرنســـي  الكاتـــب  نفـــى  باريــس -   
– الجزائـــري كمـــال داود فـــي مقال في 
الأســـبوعية الثلاثاء أن  مجلة ”لوبوان“ 
يكون اســـتخدم قصة امـــرأة من ضحايا 
”العشرية السوداء“ الدموية في الجزائر 
فـــي روايته ”حوريات“ التي نالت جائزة 

غونكور.
وكتـــب داود فـــي مقالـــه ”تزعم هذه 
الشابة المســـكينة أنها قصتها. أستطيع 
فهم مأساتها، لكنّ إجابتي واضحة: هذا 

غير صحيح بتاتا“.

خيال لا سيرة

بينّ الكاتـــب أنه ”باســـتثناء الجرح 
الظاهر، لا توجد أي نقطة مشـــتركة بين 
مأســـاة هذه المرأة الصعبة وشـــخصية 
أوب. والجـــرح ليـــس فريدا مـــن نوعه. 
الضحايـــا  مـــن  كثيـــر  لـــدى  للأســـف، 
الآخريـــن مثلـــه. إنه جـــرح موجود لدى 
مئات الأشـــخاص.“ ورأى أن المرأة التي 
كَـــت لتحقيق هدف هو قتل  تقاضيه ”حُرِّ

كاتب والتشهير بعائلته.“

واتُهِـــم كمـــال داود وزوجته الطبيبة 
النفسية باســـتخدام قصة سعادة عربان 
التـــي نجـــت من مجـــزرة خـــلال الحرب 
الأهليـــة الجزائرية في تســـعينات القرن 
العشـــرين، لكتابـــة روايـــة ”حوريـــات“، 
مـــن  إذن  علـــى  الحصـــول  دون  مـــن 

هذه المرأة.
وقُدمـــت في حـــق الكاتـــب وزوجته 
شكوتان، قبلت محكمة وهران إحداهما. 
وقالـــت وكيلة المدّعية المحامية فاطمة بن 
براهـــم إن المحكمة ستســـتدعيهما، وفي 
حال عدم حضورهما سيُحاكمان غيابيا.

واتهمـــت محاميـــة عربـــان باريـــس 
بالضغط على الكاتب والروائي الفرانكو 
– جزائري كمال داود لإصدار عمله الأدبي 

”حوريـــات“، المتـــوج بجائـــزة غونكـــور 

في نســـختها الأخيرة، وذلـــك في تلميح 
لتصفية حسابات سياسية وأيديولوجية 

بين فرنسا والجزائر، عبر منجز أدبي.
ولم يكـــن داود رد قبل الآن على هذه 
الاتهامات، لكن دار ”غاليمار“ الفرنســـية 
بـ“حمـــلات  نـــددت  لأعمالـــه  الناشـــرة 
التشـــهير العنيفـــة المدبـــرة مـــن بعض 
وســـائل الإعـــلام القريبـــة مـــن النظام“ 

الجزائري ضد الكاتب.
وذكّـــر داود فـــي مقاله الثلاثـــاء بأن 
”حوريات رواية متخيّلة وليســـت ســـيرة 

ذاتيـــة. إنهـــا تاريخ مأســـوي لشـــعب“. 
وأضاف ”حوريات لا تكشـــف أي أســـرار 
طبيـــة. الأنبـــوب (المخصـــص للتنفـــس 
والتحـــدث) والندبـــة والوشـــوم ليســـت 
أســـرارا طبية، وحياة هذه المرأة ليســـت 
ســـرا، كما تثبت شـــهاداتها. تكفي قراءة 
هـــذه الروايـــة ليـــدرك المـــرء أنْ لا صلـــة 
(بالمرأة) إلاّ مأساة بلد.“ ودافع عن زوجته 

خ اسمها بالتشهير والكذب.“ التي ”لُطِّ
ســـوداوية  رواية  ”حوريـــات“  وتُعدُّ 
بطلتها الشـــابة أوب التـــي فقدت قدرتها 
على الكلام منذ أن ذبحها أحد الإسلاميين 
في الحادي والثلاثين من ديسمبر 1999.

وحرص داود على أن تكون شخصية 
امرأة هي الراوية للحبكة، واختار لبداية 

القصة مدينة وهران التي كان يعمل فيها 
صحافيـــا خلال ”العشـــرية الســـوداء“، 
الصحـــراء  فـــي  الأحـــدث  تجـــري  ثـــم 
الجزائرية التـــي تنتقل إليها أوب لتعود 

إلى قريتها.
ورســـخت هذه الروايـــة بصمة كمال 
داود كاتبـــا جريئـــا فـــي نقـــده للنظـــام 
الجزائري ونبشـــه للمواضيع المحظورة 
وهي الســـمة التي اضطرته ســـابقا إلى 
مغادرة مسقط رأسه وهران إلى باريس. 
بينمـــا يراه آخـــرون منحازا ضـــد بلده 
الأصلـــي فيما يكتبـــه من أعمـــال أدبية 
وحتـــى في مقالاته، ما جعله كاتبا جدليا 

باستمرار.
فـــي الرابع من  وفـــازت ”حوريـــات“ 
نوفمبر بجائزة غونكـــور التي تُعدّ أبرز 

المكافآت الأدبية الفرنكوفونية.

في  ولـــم يتســـن نشـــر ”حوريـــات“ 
الجزائـــر، إذ يحظـــر القانـــون أي مؤلَّف 
يســـتحضر الحرب الأهليـــة التي امتدت 
مـــن 1992 إلى 2002 وعُرفت بـ“العشـــرية 
الســـوداء“، وأدّت إلى ســـقوط نحو 200 

ألف قتيل وفق الأرقام الرسمية.

تعليق النسخة الجزائرية

أعلنت أكاديميـــة غونكور مؤخرا أن 
في الجزائر يحول دون  حظر ”حوريات“ 
ســـنة  إقامة مســـابقة ”اختيار غونكور“ 

2025 في الجزائر.
وتنقســـم جائزة غونكور الأساســـية 
إلى العشـــرات مـــن المســـابقات الوطنية 
التـــي تقـــام في عـــدد من الـــدول برعاية 
أكاديمية غونكور، وتتولى التحكيم فيها 

لجان تضـــم طلابا ناطقين بالفرنســـية، 
بدعم من المعهد الفرنسي.

وأفـــادت لجنة تحكيم جائزة غونكور 
في بيـــان بأن ”أكاديميـــة غونكور قررت 
تعليق النســـخة الجزائريـــة من ’اختيار 

غونكور‘.“
وعللت قرارها باســـتحالة مشـــاركة 
”حوريات“ في المســـابقة، في ظل القانون 

الذي حُظرت بموجبه في الجزائر.
وأضافت لجنة التحكيم أن الأكاديمية 
”لا يمكـــن أن تقبل“ بأن تكون هذه الرواية 
”محظـــورة“ فـــي الجزائر ”وبمنـــع الدار 
الناشـــرة لها مـــن المشـــاركة في معرض 

الكتاب في الجزائر العاصمة.“
بالمشاركة  ولم يُسمح لدار ”غاليمار“ 
في هذا المعرض الذي أقيم من الســـادس 
إلى السادس عشر من نوفمبر المنقضي.

كذلـــك أعربـــت لجنـــة التحكيـــم عن 
تضامنهـــا مع كاتب فرنســـي – جزائري 
آخر هو بوعـــلام صنصال الـــذي أوقِف 
فـــي منتصف نوفمبر فـــي مطار الجزائر 
العاصمة وأودِع الســـجن رهن الاحتجاز 
بموجـــب المـــادة 87 مكـــرر مـــن قانـــون 
العقوبـــات الجزائري التي تعاقب مجمل 

”الاعتداءات على أمن الدولة“.
واعتبرت لجنـــة التحكيم أن ”الكاتب 
بوعلام صنصال يقبع في السجن تعسّفا 
بسبب كتاباته وأقواله“، مجددة ”إدانتها 

أي مس بحرية التعبير.“
وكانـــت لجنة التحكيم في دورة 2024 
من ”اختيـــار غونكور“ في الجزائر تضم 
نحـــو مئة عضـــو، معظمهم مـــن تلاميذ 
ثانويـــات أو طـــلاب جامعات، من عشـــر 

مدن.

سعادة عربان تتهم الكاتب 

وزوجته الطبيبة النفسية 

باستخدام قصتها وحكاية 

نجاتها من مجزرة خلال الحرب 

الأهلية الجزائرية
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 أبوظبــي - أعلنـــت هيئـــة أبوظبـــي 
للتراث قائمة الـ20 شـــاعرا الذين تأهلوا 
للمشـــاركة في الموســـم الـ11 من برنامج 
أمير الشعراء، حيث تنطلق أولى حلقاته 
المباشـــرة في العاشرة مســـاء الخميس 

على قناتي ”أبوظبي“ و“بينونة“.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي 
عقدته الهيئة مســـاء الثلاثاء في مسرح 
شـــاطئ الراحة بأبوظبـــي بحضور عدد 
من المسؤولين والأدباء والشعراء والنقاد 

والمهتمين بالشعر العربي.
المتأهلين،  الشـــعراء  قائمـــة  وضمت 
المختار عبداللـــه صلاحي من موريتانيا، 
أحمـــد إمام، أحمد نناوي، ســـرى علوش 
من مصر، أســـماء الحمادي، عبدالرحمن 

الحميـــري مـــن الإمـــارات، جبريـــل آدم 
جبريل من تشاد، حسين علي آل عمار من 
السعودية، سمية دويفي، نجوى عبيدات 
من الجزائر، عبدالســـلام سعيد أبوحجر 
من ليبيا، عبدالواحـــد عمران من اليمن، 
عثمـــان الهيشـــو قرابشـــي مـــن المغرب، 
علا خضـــارو من لبنان، عمـــاد أبوأحمد 
من ألمانيـــا، فارس صالح من فلســـطين، 
محمد إدريـــس من العـــراق، محمد زياد 
شودب، مي عيســـى رومية ويزن عيسى 

من سوريا.
وهنـــأ رئيس هيئة أبوظبـــي للتراث 
فارس خلف المزروعي الشعراء المتأهلين 
فـــي كلمة ألقاها نيابة عنـــه عبيد خلفان 
لقطـــاع  التنفيـــذي  المديـــر  المزروعـــي 

في  بالإنابـــة  والفعاليـــات  المهرجانـــات 
الهيئـــة، متمنيا لهم التوفيق في رحلتهم 
الأدبية والشعرية المتميزة للحصول على 

اللقب.
وأكد أن برنامج أمير الشـــعراء رسخ 
حضـــوره بقـــوة فـــي الســـاحة الثقافية 
الإمـــارات  اهتمـــام  بفضـــل  العربيـــة، 
بالفعاليـــات الثقافيـــة، ودعمهـــا الكبير 
للبرامج والمشاريع الرامية إلى المحافظة 
على المـــوروث الثقافـــي، وصونه، ونقله 

إلى الأجيال اللاحقة.
وقــــال إن البرنامــــج تمكــــن خــــلال 10 
مواسم ســــابقة من إعادة الشــــعر العربي 
الفصيح إلى مكانتــــه المرموقة في الثقافة 
العربيــــة، مســــتفيدا مــــن الفرصــــة التي 

وفرتها أبوظبي عاصمة الشــــعر والثقافة، 
ليصبــــح أميــــر الشــــعراء اليوم مقياســــا 
حقيقيا لشــــاعرية المشــــاركين فيه، ومدى 
جماهيريتهم، حتى أصبح حلم الشــــعراء 
الذين ينتظرون بشغف انطلاقة كل موسم.

أميـــر  أن  إلـــى  المزروعـــي  وأشـــار 
الشـــعراء هو برهان علـــى أن الثقافة في 
دولـــة الإمارات تقـــع في قلـــب الاهتمام 
تعبيـــرا  البرنامـــج  ويعـــد  الرســـمي، 
واضحـــا ومثـــالا علـــى الأدوار الكبيرة 
التي تقـــوم بها إمـــارة أبوظبي من أجل 
رعاية التفاعل والتواصل الشـــعري بين 
الشـــعوب والثقافـــات، وتعزيـــز الحراك 

الثقافي العربي.
وأكد أن البرنامـــج نجح منذ إطلاقه 
فـــي تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في 
تأكيد القيمة الثقافية والإنسانية للشعر، 
وإعـــادة إحيـــاء الاهتمام به، وتشـــجيع 
المواهـــب الشـــعرية الجديـــدة، وإتاحـــة 
الفرصة للشـــعراء الشـــباب للتعبير عن 

إبداعهم.
مـــن جهتـــه أشـــاد الدكتور ســـلطان 
العميمي المدير التنفيذي لقطاع الشـــعر 
والموروث بالإنابة في الهيئة، في كلمته، 
بالإنجـــازات التي حققهـــا البرنامج منذ 

انطلاقته في العام 2007.
وتقـــدم بالتحيـــة إلى الأســـماء التي 
شـــاركت في لجان تحكيم البرنامج على 
مـــرّ مواســـمه، ومنها الدكتـــور عبدالملك 
مرتـــاض، الدكتور صلاح فضـــل، الفنان 
غسان مســـعود، الدكتور نايف الرشدان، 
الدكتور أحمـــد خريس والدكتورة أماني 
فؤاد، كمـــا رحب بلجنة تحكيم الموســـم 
الحالي المكونة من الدكاترة وهب رومية 
وعلـــي بن تميم ومحمد حجـــو، واللجنة 
الاستشـــارية المكونة مـــن الدكتور محمد 
أبوالفضـــل بدران والدكتـــور عماد خلف 

والشـــاعر رعـــد بنـــدر. وتطـــرق إلى 
حصيلـــة المقابـــلات خـــلال المواســـم 
العشـــرة الماضية والموســـم الحالي، 
حيـــث قابلت اللجنـــة خلالها أكثر من 
ثلاثة آلاف شـــاعر، وقـــرأت وقيمت 

أكثـــر من خمســـة وثلاثـــين ألف 
قصيدة، بما فيها قصائد الفرز 

والمقابلات والتنافس على 
مسرح شاطئ الراحة.

وذكر أن الشعراء الذين 
تقدموا للمسابقة خلال 

المواسم السابقة والموسم 
الحالي، ينتمون إلى 49 

جنسية، 29 منها غير 
عربية، مشيرا إلى أن هذه 

الإحصائيات تسلط الضوء 
على جوانب في غاية الأهمية في 

المسابقة، منها أن القصيدة العربية 
ما زالت حيـــة وتتمـــدد جغرافيا وبقوة 
في مختلف قارات العالم، وأن المســـابقة 
حققت عددا من أهم أهدافها، والتي منها 
الحفاظ على اللغة العربية، والمســـاهمة 
في انتشارها وانتشار القصيدة العربية 

في كل مكان.

ولفت إلى أن هيئـــة أبوظبي للثقافة 
والتـــراث، من خـــلال أكاديمية الشـــعر، 
نشـــرت أكثـــر مـــن 70 إصـــدارا يتصـــل 

بالمســـابقة، منها أكثر مـــن 50 مجموعة 
شعرية لشعراء المسابقة، فازت 3 دواوين 
منها بجوائز في مســـابقات ومهرجانات 
عربيـــة، إضافة إلـــى 10 دواويـــن توثق 
مواســـمها  فـــي  المســـابقة  قصائـــد 

العشرة الماضية.
من جانبهم أكد أعضاء لجنة 
تحكيم البرنامج أن برنامج 
أمير الشعراء يسهم في تعزيز 
مكانة الشعر الفصيح، 
ويعكس رؤية ثقافية 
تهتم بالشعر 
العربي بوصفه 

قيمة إنسانية.
وأشاد 
الدكتور علي 
بن تميم 
عضو 
اللجنـــة بما يقدمه البرنامـــج، مؤكدا أن 
الشعر العربي هو أساس اللغة العربية، 
وقال إن البرنامج يعد بارقة أمل لتطوير 
الشـــعر العربي وتطوير اللغـــة العربية 
وإعـــادة الاعتبار لواحد مـــن أكبر وأهم 

فنونها.
فيما قال الدكتور وهب رومية عضو 
اللجنة إن ”أمير الشـــعراء“ يأتي تعبيرا 
عن اهتمام دولة الإمارات بقيمة الشـــعر 

والثقافة.
حجـــو  محمـــد  الدكتـــور  ووصـــف 
برنامـــج أميـــر الشـــعراء بأنـــه يمثـــل 
عرســـا جماليـــا فنيـــا، متقدما بالشـــكر 
إلى دولـــة الإمارات علـــى تنظيمه، فيما 
قـــال الإعلامـــي نيشـــان مقـــدم حلقات 
الموســـم الحـــادي عشـــر مـــن البرنامج 
ثقافيـــة  منصـــة  الشـــعراء“  ”أميـــر  إن 
أدبية تؤكد أن الشـــعر جـــزء أصيل من 

هويتنا وتراثنا.

مصر أكثر الجنسيات تمثيلا في الموسم الحادي عشر من «أمير الشعراء»

كمال داود ينفي استخدام قصة 

إحدى ضحايا «العشرية السوداء» في «حوريات»
جائزة غونكور تلغي نسختها لعام 2025 في الجزائر

حوريات رواية متخيلة وليست سيرة ذاتية

منذ تتويج الكاتب الفرنســــــي - الجزائري كمال داود بالغونكور والجدل لا 
ــــــات“ للفوز بهذه الجائزة، وتجاوز الأمر  يتوقف حول اختيار روايته ”حوري
مســــــاحة النقد الفني أو مســــــاءلة الجدارة الأدبية إلى نقاش سياسي حام، 
ــــــت آخر نتائجه الملاحقة القضائية للرواية على اعتبار أنها مأخوذة عن  كان

قصة حقيقية لامرأة قام باستغلالها الكاتب في تأليف عمله.

برنامج يعزز مكانة الشعر الفصيح

الشعراء الذين تقدموا 

للمسابقة خلال المواسم 

السابقة والموسم الحالي 

ينتمون إلى 49 جنسية، 29 

منها غير عربية

تطـــرق إلى
المواســـم  ل
ـم الحالي،

لها أكثر من 
وقيمت  ت

ألف  ين
لفرز 

ية في 
العربية 

0 بالمســـابقة، منها أكثر مـــن
شعرية لشعراء المسابقة، فازت
منها بجوائز في مســـابقات و
دواو عربيـــة، إضافة إلـــى 10
م فـــي  المســـابقة  قصائـــد 

العشرة الماضية.
من جانبهم أكد أع
تحكيم البرنامج
أمير الشعراء يسهم
مكانة الشعر
ويعكس ر
ته
العرب
قيمة إ

الد



 اعتمد الكاتب أحمد توفيق في روايته 
”روح رحــــال (ســــيرة آدم العاشــــق راعي 
الجزيرة الأول)“ على لغة شــــاعرة محملة 
بعبق الصوفيــــة وبعض دلالات المفردات 
القرآنيــــة التــــي تضفي علــــى العمل هالة 
من جــــلال اللحظة وبهائهــــا، خاصة عند 
صياغته لتلك الحالة الغائمة التي تلتقي 
فيهــــا روح بطــــل الروايــــة آدم الرحال مع 
أرواح أهل الطريق، لتجسيد حالة العشق 
التي تعيشــــها روح العاشــــق تارة عندما 
تحضر فــــي روح العراف وتغيب في روح 
الدرويش وتارة أخرى عندما تتسامى في 
روح المتصوف وتتماهى في روح الراعي 
الحكيم باحثا عن روح معشوقته حوراء.

الروايــــة صــــدرت أخيــــرا عــــن إدارة 
الدراســــات والنشــــر بدائــــرة الثقافة في 
الشــــارقة، لتضاف إلى أعمال توفيق التي 
يتجلى فيهــــا الإبداع الفني، بين الشــــعر 

والمسرح والموسوعات.

كتابة الرواية

بداية يقــــول توفيق ”طرأت على بالي 
أثناء  فكــــرة كتابــــة روايــــة ’روح رحــــال‘ 
موســــوعة  كشــــافات  لمــــادة  تحضيــــري 
الألعاب الشعبية العربية؛ تلك الموسوعة 
التــــي جمعت جــــزءا كبيرا منها بنفســــي 
(فيديــــو وصــــورة) واســــتعنت بعــــد ذلك 
ببعــــض الأصدقــــاء والباحثيــــن العــــرب 
لتوثيــــق مــــا قمت بإعــــداده مــــن الألعاب 
الأخرى التي حصرت عناوينها وشروحها 
من مختلف البلدان العربية خاصة عندما 
مررت بقلمي على لعبة ’مريانحة شــــجرة 
وتوقفت في ساحة شجرة الرولة،  الرولة‘ 
وعندمــــا ظهــــرت أمامي بقايــــا آثار قصر 
أثري قديم في جبل حفيت المقابل لساحة 
شجرة الرولة في تلك الجزيرة، جزيرة ’أم 
التابعة لإمارة أبوظبي أثناء قيامي  النار‘ 
برصد مفردات البيئــــة وعناصر الطبيعة 
وتتبعي للســــياق التاريخي والمجتمعي 

لتلك المنطقة.“
يبين الكاتب أن ”فكــــرة الرواية تدور 
حول ذلك الرحال العاشق آدم، الذي مضى 
يتنقــــل براحلته عبر الزمان والمكان وهو 
هائــــم بخياله فــــي رحلة بحث مســــتمرة 
عــــن روح حــــوراء فتاة الغيب الحســــناء، 
تلــــك الروح التي ظهــــرت أمامه مثل طيف 
عابــــر ومضــــت تزاولــــه وهــــو جالس في 
مكانه بين زملائه مــــن التلاميذ في كتاب 
شــــيخ الجزيرة الكفيف، وبعد بضعة أيام 
اختفت فجأة في ظروف غامضة ولم يعثر 
-منذ ذلــــك اليوم- على دليل يرشــــده إلى 

مكانها.“

ويوضــــح أنه من يومهــــا ”راح يتتبع 
خطاهــــا فــــي جــــو أســــطوري متشــــابك 
العرى، تارة حينما كانت تتجلى -أمامه- 
ملامحها في رؤية من رؤاه العابرة، وتارة 
أخــــرى عندما كانت تفاجئــــه وهي تخرج 
من مرآة عــــراف جزيرة ’أم النار‘ وتباغته 
بظلها القريب ثم تلقــــي ما بين يديها من 
ألعــــاب على جموع الأطفال المحتشــــدين 
في ميدان شــــجرة الرولة المقابل للقصر 
المهجــــور وتغيب مــــرة أخرى فــــي عالم 

الخيال.“

ويتابع توفيق ”قمت بتقسيم روايتي 
إلى ثلاث وريقــــات، هذه الوريقات الثلاث 
يقال إنها فقدت ذات يوم من دفتر رحلات 
رحــــال جزيــــرة ’أم النــــار‘ الأول الذي كان 
محفوظا في جراب قماشي قديم في رواق 
ســــري من أروقة القصــــر المهجور، وعثر 
عليها بعــــد قرون من الزمــــان حفيده آدم 
الصغيــــر. كل ورقة مــــن الوريقات الثلاث 
تتكون من حاشية ومجموعة من الظلال.“

وقد عنون كل ظل منها على هذا النحو: 
ظـــلال الورقة الأولى ”ظلال الأرواح“: روح 
العاشـــق، روح جنية الليـــل، روح حارس 
اللعبة، روح الدرويـــش، روح فتاة الغيب. 
الورقـــة الثانية ”ظـــلال العابرين“: الفلاح 
الفصيح، صاحب المقام، سندريلا، اللاعب 
الواقف. الورقـــة الثالثة ”ظلال العائدين“: 
ســـلامة وبناتهـــا الثـــلاث، قريقعـــان أبو 
طبيلـــة، أمير القصر آدم الشـــجاع، شـــيخ 
قبيلة الشـــرقيين آدم الكبير. وتدور معظم 
الأحداث الرئيســـية في الرواية بين آدم بن 
صانع الجراجيـــر الفقير وحـــوراء أميرة 
القصر الحسناء في مراحل عمرية مختلفة 

تمثل دورة حياة الإنسان.
ويؤكــــد ”ظللــــت أعمل أثنــــاء كتابتي 
لمشــــاهد تلــــك الروايــــة وســــرد أحداثها 
المتشابكة على فك شــــفرات شخصياتها 
المركبة التــــي كانت تخرج مــــن أمكنتها 
وتشــــتبك بأرواحهــــا الســــاكنة مــــع روح 
الرحال السائرة على طول طريق الترحال، 
وكذلــــك ظللــــت أعمل على إيجاد وســــيلة 
الرحال عبر  للتنقــــل براحلة بطلهــــا ’آدم‘ 
المــــكان والزمان من خــــلال تلك الوريقات 
الثلاث التي ذكرتها ومرآة عراف الجزيرة 
وأحلام ورؤى النوم واليقظة وغيرها من 

الوسائل.“
ويشــــير توفيق إلــــى أن رواية ”روح 
هي الروايــــة الأولى له، وأنه وجد  رحال“ 
نفسه ينساق وراء كتابتها دون أن يقصد 
كتابــــة روايــــة، وهذا مــــا كان يحدث معه 
في معظم مقدمــــات كتبه البحثية وعندما 
كان يطلــــع عليها بعــــض الأصدقاء الذين 

يصنفونها روايات قصيرة.

التأثر بالتراث

الشــــعبي  للموروث  اســــتلهامه  حول 
واســــتلهام غيــــره مــــن المبدعيــــن هــــذا 
الموروث فــــي إبداعاتهم، ومدى نجاحهم 
فــــي ذلك، يقــــول توفيق ”اســــتفدت كثيرا 
من خبرتي كباحث في الموروث الشــــعبي 
واهتمامي بالتاريخ الشــــفهي للجماعات 
الشعبية وكذلك المدون، وما قمت بجمعه 
من نصوص ومادة شــــعبية في موسوعة 
كتــــاب الحواديــــت التــــي جمعــــت فيهــــا 
الحكايــــات الشــــعبية من مختلــــف المدن 
والقــــرى المصريــــة، في عــــدد 4 مجلدات، 
في طبعة أولى بهيئة الكتاب، وأعمل الآن 
على طباعتها طبعة ثانية بعد أن ضممت 
إليهــــا حكايات شــــعبية أخرى مــــن كافة 

البلدان العربية.“
”كتــــاب  موســــوعة  أيضــــا  ويذكــــر 
الألعــــاب.. ألــــف لعبــــة ولعبــــة شــــعبية 
للأطفال“ التــــي تضم 1001 لعبة من مصر 
وكافة البلدان العربية، وكذلك التجمعات 
النوعيــــة العربيــــة والتــــي لهــــا أصــــول 
عربيــــة، مثل: الأمازيغ وقبائل الحســــانية 
والقبائل التي لها أصول عربية في إقليم 
بلوشســــتان (صــــور وفيديوهــــات)، فــــي 
عــــدة أجزاء لــــم تطبع، وكذلك مــــن المادة 
الشــــعبية الملحقة بكتب: فنــــون الوداع، 

الجنــــوب،  حكايــــات  العابريــــن،  ســــلال 
الحكايات الشــــعبية في أســــيوط، ألعابنا 
الشــــعبية المصرية، وأيضا من الخبرات 
والمعايشــــات الميدانية التي جمع ووثق 
معظمها بنفســــه في كتابة هــــذه الرواية 
”روح رحال“ وغيرها من كتاباته السردية 

والشعرية.
ويتابع ”مــــن أهم أعمالــــي الإبداعية 
التــــي تأثرت فيهــــا بالموروث الشــــعبي 

وما رأيته وعايشته وقرأته 
من كتب في التراث والتاريخ 
وأيضا ما اكتسبته من خبرة 
ميدانية مرتبطة بطبيعة تلك 

المجتمعات وثقافتها وما 
اكتشفته أثناء بحثي عن 

أصولها وتتبعي لامتداداتها 
التاريخية، والتي تشتمل 

على نصوص مسرحية 
وشعرية وكتب أطفال: 

مسرحيات: فضاء 
أبيدوس 1999، مسمار في 

قدم الحمار 2007، مملكة 
الدجاج.. ومسرحيات 

أخرى 2024، عن هيئة الكتاب 
المصرية، إحنا العفاريت 

2010 بالهيئة العامة لقصور 
الثقافة، وغيرها من 

النصوص المسرحية التي 
نشرت في سلسلة سنابل 
وجريدة ’مسرحنا‘، مثل: 

الغولة والحداد، فرفور 
وزجاجة الماء المسحور، 
ثورة الثعالب، علاوة على 

دواوين شعرية مطبوعة في 
هيئة الكتاب: خجل التوت 
1999، مكتبة الأسرة 2003، 

برواز 2002، إسكندرية.. 
برواز تاني 2003، صور 

بتهرب من براويزها القديمة، 
ومن دار وعد ديوان أحوال 

البحر 2009.“
ويضيف قائلا ”الكثير 

من المؤلفين وكتاب الدراما 
التلفزيونية والإذاعية 

استطاعوا -إلى حد كبير-
أن يوظفــــوا الموروث الثقافي الحي 

الذي مازالت الجماعة الشــــعبية تمارسه 
حتى الآن بوعي المعايش لذلك الســــياق 
المجتمعــــي الــــذي أفــــرز من خلالــــه هذا 
الموروث، وأنا اســــتمتع بمعظم أعمالهم، 
مــــن أهمهــــم: يحيــــى الطاهــــر عبداللــــه 
وفاروق خورشــــيد، وخيــــري عبدالجواد، 
ومحمد جبريــــل، وإبراهيــــم عبدالمجيد، 
كمال،  وعبدالرحيم  منصور،  وعبدالرحيم 
ويســــري الجندي وغيرهم مــــن المؤلفين 
الذين يســــتلهمون ذلك الموروث الثقافي 
فــــي أعمالهــــم الأدبية المكتوبــــة أو التي 

تحولت إلى دراما.“
بالموروث  الاهتمام  بضرورة  ويطالب 
الشـــعبي للحفـــاظ على هويـــة كل جماعة 
شـــعبية ومن ثـــم الحفـــاظ علـــى الهوية 
الجامعة التي تتمثل في القرية ثم المدينة 
ثـــم الدولة ثم الأمة التـــي تجمعها صلات 
النسب وثقافة اللغة والدين. وكذلك العمل 
على صون وإحيـــاء العناصـــر الإيجابية 
التي تحتشـــد بهـــا كافة فنونهـــا القولية 
والحركية والتشـــكيلية وتحملها من مكان 
إلـــى مكان، وتنتقـــل بها عبـــر الأزمان من 
جيـــل إلى جيـــل، ويجب أيضـــا التخلص 
من العناصر الســـلبية التـــي تعيق حركة 

تطـــور تلـــك الجماعة التـــي تفرضها كافة 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  المتغيـــرات 
والسياسية. على أن تكون حركة الفرز هذه 
التي تنتقي العنصـــر الإيجابي وتتخلص 
من العنصر السلبي عملية تلقائية تنتجها 
الجماعة الشـــعبية دون تدخل سلطوي أو 

ثقافي مفروض عليها من الخارج.
وحول أهمية ذلــــك الموروث وفنونه، 
يلفت توفيق إلى أن كل فن من تلك الفنون 
المجتمعيــــة القوليــــة منهــــا أو 
الحركية أو التشكيلية 
(مثل: الحكايات والأغاني 
والحكم والأمثال… 
أو الرقص والألعاب 
الشعبية… أو الفنون 
التشكيلية بكافة أنواعها) 
يمثل الوعاء أو السلة التي 
تحافظ على خبرات ومعارف 
وعادات وتقاليد ومعتقدات 
الجماعة الشعبية وتتناقلها 
من جماعة إلى جماعة ومن

 جيل إلى جيل.
إن الثقافة الناتجة 
عن حس ووجدان جمعي 
لجماعة شعبية تشير 
إلى وعي حقيقي لأفراد 
تلك الجماعة؛ لأنها تتشكل 
بشكل عفوي وتلقائي دون 
تأثير أو تسلط خارجي 
يؤثر على مسار انتشار 
عناصرها، ما يجعل أفرادها 
يتمتعون بأيديولوجيا 
حقيقية، وأيضا تكون المعارف 
والمعلومات موثوقة، 
فأنت عندما تريد التأكد 
من واقعة تاريخية 
مختلف عليها أو مشكوك 
فيها ارجعْ إلى ما دون أو 
ما تناقلته الأجيال عن تلك 
الحقبة التاريخية وابحث 
في ما تحمله فنونها أو 
سلالها من معارف ودلائل 
وإشارات، من هنا سوف 
تتأكد من صحة تلك المعلومة 
التاريخية الرسمية أو عدم

 صحتها.
يقول توفيــــق ”إن المشــــهد الروائي 
الحالــــي فــــي مصــــر محتشــــد بمجموعة 
متميزة مــــن أبناء جيلي وجيل الشــــباب 
ممن يتناولــــون في رواياتهــــم وأعمالهم 
قضايا قومية ومجتمعية، كما في أعمال: 
حكايات آل الغنيمي، أسد القفقاس، مرج 
الكحل لمنير عتيبة، وأيضا أساطير رجل 
الثلاثاء، الموريسكي الأخير، نقطة نظام 
الاحتضار،  وطقــــوس  موســــى،  لصبحي 
الشطرنجي لخالد الســــروجي، ودوامات 
الصمــــت والتراب، نفيســــة البيضا، بيت 
البلكــــي،  لمصطفــــى  والكربــــاج  العــــدة 
والعابــــرون، البجعــــة البيضــــا، ســــقوط 
النــــوار لمحمد إبراهيم طــــه، وغيرهم من 
الكتاب المتميزين أذكر منهم: هاني قطب 
الرفاعــــي، محمــــد صالح البحــــر، محمد 

عاشور هاشم.“
ويختم توفيق مؤكــــدا أنه على الرغم 
مــــن أن الحراك النقــــدي متأخر كثيرا عن 
اللحاق بالحــــراك الإبداعي من حيث الكم 
والكيــــف إلا انــــه يوجد لدينا نقــــاد كبار 
مبدعــــون، منهــــم الدكاترة أيمــــن تعيلب 
حمــــودة،  وحســــين  ســــليمان  وســــامي 

وغيرهم من النقاد الكبار.

 تبقى الحكايات الشعبية إرثا ثقافيا، 
ومكونـــا من مكونـــات الهويـــة الوطنية 
كمـــا  الأوروبيـــة  وللشـــعوب  للبلـــدان، 
للشـــعوب العربية نصيبها من الحكايات 
الشـــعبية، التي تحضر فيهـــا الخرافات 
والحيوانـــات، والقصص التي يحفل بها 

الموروث الشعبي لكل بلد.
لكـــن الحكايات الشـــعبية في الريف 
الإنجليـــزي لهـــا عبـــق خـــاص مرجعه 
تلك الطبيعـــة الحية المفعمـــة بالجمال 
والهـــدوء، وهـــي الصورة التـــي يمثلها 
الريـــف الإنجليزي، حيـــث الحياة بعيدة 
عن صخب المدن والضوضاء، والفوضى 
المتزاحمة. وقد انعكس الريف بطبيعته 
الاســـتثنائية على القصص التي تتناول 
تفاصيـــل الحيـــاة فيه، فجاءت مكســـوة 

بالبساطة والانسيابية.
وقد نجحت الكاتبة والمترجمة فضة 
المعيلي، في كتابها ”حكايات شعبية من 
الذي صدر حديثا عن  الريف الإنجليزي“ 
دار ذات السلاســـل بالكويت، والذي جاء 
في قرابة 320 صفحة من القطع المتوسط، 
في أن تقدم إلينا صورة عن تلك البساطة 
والإنسيابية في الحكايات الشعبية التي 
تتناقلها الأجيال فـــي الريف الإنجليزي، 

من خلال ترجمتها لـ29 حكاية.
وتعكـــس لنـــا الحكايات الــــ29 التي 
ترجمتهـــا لنا المعيلي صـــورة عن واقع 
التعاضـــد  حيـــث  الريفـــي،  المجتمـــع 
بيـــن أبنائـــه، والتلاحـــم والتعـــاون في 
الســـراء والضـــراء، بمـــا يرســـخ القيم 
والعادات والتقاليـــد، مع مخاطبة العقل 
والوجـــدان، بغـــرض الإصـــلاح وتعزيز 
بيـــن  والوحـــدة  المجتمعـــي،  الســـلم 
الأفـــراد، وتعرّفنـــا -كذلك- علـــى كيفية 
اتسام الشـــخصيات في الريف بالهدوء 

والحكمة.
وتـــرى فضـــة المعيلـــي فـــي مقدمة 
كتابهـــا أن القصص الريفية تؤرخ لواقع 
المجتمع، وتسعى لغرس القيم الحميدة 
ودعمها، وبالتالـــي تكون بمنزلة خطوط 

حمراء لا يمكن للأبناء تجاوزها.
 كما تصور القصـــص الريفية حياة 
المـــزارع فـــي أرضه، وتبـــرز دور المرأة 
الريفية في بناء البيت والعائلة، وتسلط 
الضوء على التعاون بين أبناء المجتمع 
الريفـــي، وهي بذلك تمثل حالة مجتمعية 
مهمـــة، وتعزز القيم والمبـــادئ الأصيلة 

التي تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل.
وقد جمعـــت المعيلي قصص كتابها 
من عـــدة مراجع وســـردت تلك القصص 
علـــى شـــكل حكايـــات شـــعبية، تصـــف 
الريـــف الإنجليـــزي الذي تبـــدو الحياة 
فيه بســـيطة جدا، حيث يتمتـــع بمناظر 
خلابة، على مســـاحات خضـــراء كبيرة، 
ومنازل ســـاحرة، وتلال تحبس الأنفاس، 
وطرق متعرجة قادت الكثير من الشعراء 
والكتـــاب نحو مجدهم، وجعلت منه قبلة 
لعشاق المناظر الطبيعية، حيث بات هذا 
الريف يجذب ملايين الســـياح ســـنويا، 
بســـبب طبيعته الجغرافيـــة التي يتميز 

بها.
الحكايـــات التي ترجمتها لنا الكاتبة 
والمترجمـــة فضة المعيلـــي، حملت في 
طياتهـــا العبر والمعاني التي تم تناقلها 
عبـــر مـــرور الزمـــن، وقد جـــاءت بعض 
تلـــك الحكايـــات مـــن كتـــاب ”المزيد من 
التي  الإنجليزية“  الخياليـــة  الحكايـــات 
جمعهـــا وحررها كاتب التـــراث والناقد 
الأدبي والمؤرخ جوزيف جاكوبس، الذي 
اعتمد على الأسلوب الإنجليزي التقليدي 
للرواية الشـــعبية بجميع تفاصيلها، مع 

إضافة لمسات من اللغة القديمة.

 وأتـــت أيضـــا مـــن كتاب الشـــاعر 
والكاتـــب الإســـكتلندي جورج ســـكوت 
دوغلاس ”حكايات وقصص شـــعبية من 
إسكتلندا“، والذي ذكر فيه أن الحكايات 
التـــي جاءت مـــن الريـــف أصبحت ذات 
أهميـــة، لأنهـــا تشـــكل فرعا مـــن فروع 
التعلـــم، وجـــاء الكتاب الثالـــث بعنوان 
”حكايـــات خياليـــة إنجليزيـــة“ لكاتـــب 

التراث والناقد الأدبي والمؤرخ جوزيف 
جاكوبـــس، الـــذي وصـــف كتابـــه بأنه 
يشتمل على العديد من أفضل الحكايات.
 وجـــاءت كذلك من کتـــاب ”حكايات 
وقصص شـــعبية من الريف الأيرلندي“ 
التي تـــم تحريرهـــا واختيارها من قبل 
الشـــاعر والكاتـــب المســـرحي ويليـــام 
بتلـــر ييتس، والتي وصفهـــا في مقدمة 
كتابه بأنها تمتلئ بالبســـاطة والوقائع 

الموسيقية.

وتنقل لنا المترجمة عن ييتس قوله 
”إن بعـــض الحكايات ســـمعها من أفواه 
الـــرواة. أما الحكايات الأخـــرى، فقد تم 
جمعها مـــن كتـــاب أعـــادوا صياغتها، 
منهم: ليتيشـــيا ما كلينتـــوك، وباتريك 
كينيـــدي، وويليام كارلتـــون إضافة إلى 

آخرين.“
كما جـــاءت بعض الحكايـــات التي 
ترجمتهـــا فضـــة المعيلـــي مـــن كتـــاب 
الإســـكتلندية“،  ”الحكايـــات  بعنـــوان 
للكاتبة إليزابيث ويلســـون غريرســـون، 
التـــي صاغـــت تلـــك القصـــص بلغتها 
الخاصة، وكما تقول المعيلي فقد تميزت 
قصص غريرسون بالطول نسبيا، ورغم 
أن لها ســـحرها الخاص، فإنها تختلف 

تماما عن الحكاية الخرافية العادية.
كاتبـــة  المعيلـــي  فضـــة  أن  يذكـــر 
الإنجليزية  اللغـــة  درســـت  ومترجمـــة، 
بكلية الآداب في جامعة الكويت، وعملت 
في عدة مؤسســـات صحفيـــة، من بينها 
جريدة ”الجريـــدة“ التي تعمل بها حتى 

اليوم.
وتعمل المعيلي في المجال البحثي، 
إضافة إلى عملها في المجال الصحفي، 
بجانـــب الترجمة، ولديهـــا اهتمام كبير 
وقد  الشـــعبية،  والحكايات  بالقصـــص 
قدمت للمكتبـــة العربية عـــدة إصدرات 
تدور في فلك الحكايات الشـــعبية منها: 
حكايات شعبية روسية (2018)، وحكايات 
شـــعبية تركية (2019)، وحكايات شعبية 
يابانية (2019)، وحزاوي كويتية (2021)، 

والحب على الطريقة اليابانية (2021).
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الثقافة الشعبية تشير إلى وعي حقيقي

الحكايات تعكس صورة عن واقع المجتمع الريفي

الموروث الثقافي مادة خصبة يستلهم منها

المؤلفون وكتاب الدراما
أحمد توفيق: {روح رحال} رحلة بحث مستمرة عن روح حوراء

يضيف الكاتب المصري أحمد توفيق 
إلى جانب تحققه شاعرا ومسرحيا 
ــــــزا في جمع  ــــــا ميدانيا متمي وباحث
وتحقيق التراث الشــــــعبي المصري، 
دخولا فريدا إلى عالم الرواية؛ وذلك 
من خلال روايته ”روح رحال (سيرة 
آدم العاشق راعي الجزيرة الأول)“. 
فــــــي حواره مــــــع ”العرب“ يكشــــــف 
ــــــات رؤاه وأفكاره  ــــــق عن تجلي توفي
ــــــرات التراث  فــــــي روايته، وعن تأثي
ــــــه والتجارب  الشــــــعبي على تجربت

الإبداعية الأخرى.

٢٩ حكاية من الريف

الإنجليزي تحكي بانسيابية

ساحرة حياة البساطة

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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الكاتب ظل يعمل أثناء 

تأليفه لمشاهد تلك الرواية 

وسرد أحداثها المتشابكة 

على فك شفرات 

شخصياتها المركبة

حجاج سلامة
كاتب مصري

الحكايات الشعبية في الريف 

الإنجليزي لها عبق خاص 

مرجعه الطبيعة المفعمة 

بالجمال والهدوء والثقافة 

والتقاليد الخاصة
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 بغــداد - احتفاء بالتشـــكيل العراقي 
وتنوع التجارب بين الرواد والمعاصرين، 
رزكار  الفوتوغرافـــي  المصـــور  ينظـــم 
البرزنجي معرضا فوتوغرافيا أرشـــيفيا 
يضـــم 200 صورة نادرة لأغلـــب الفنانين 
العراقيين الرواد والجدد مدعمة بسيرهم 
الذاتيـــة، يحمـــل عنـــوان ”فنانـــون مـــن 

الماضي والحاضر“.
البرزنجـــي:  رزكار  المصـــور  وقـــال 
”أقمت هذا المعرض بعـــد أن جمعت عددا 
مـــن صور الفنانين من الذاكـــرة العراقية 
والبعض الآخر قمت بالتقاطها بعدستي 
توثيقـــا وتقديـــرا واســـتذكارا لمســـيرة 
الفنانـــين الراحلين والذيـــن مازالوا على 
قيد الحيـــاة الذين قدمـــوا أروع الأعمال 
الفنية الزاخرة بالإبداع وخدموا الحركة 

الفنية بأعمالهم الخالدة.“

وأضاف: ”المعـــرض كان مميزا كونه 
جمع ما بين الصور والسيرة الذاتية لذا 
لاقـــى إعجابا كبيرا من قبل الفنانين على 
إقامة هـــذا المعرض، وســـأقوم بتحويل 
المعـــرض إلـــى كتـــاب يوثـــق الفنانـــين 
بالصـــورة والســـيرة الذاتيـــة بدعم من 
نقيب الفنانين العراقيين جبار الجودي.“
مـــن جهتهـــا قالـــت الفنانـــة الرائدة 
فاطمة الربيعي: ”ســـعيدة جدا بتواجدي 
برفقـــة زملائـــي الفنانـــين فـــي معرض 
’فنانـــون مـــن الماضي والحاضـــر‘، الذي 
أعده خطـــوة جديرة بالاهتمـــام من قبل 
القائمين على المعـــرض كونه وثق حياة 
الفنانين بشكل موجز بالصورة والسيرة 
واستطاع الفنانون الرواد الذين ما زالوا 
علـــى قيد الحيـــاة أن يشـــهدوا المعرض 
ويســـتذكروا زملاءهم الفنانين الراحلين 

واســـتعادة الذكريات والمواقف من خلال 
الصور.“

وأضافت: ”المعـــرض جاء بطلب مني 
ومن الفنان المصور رزكار البرزنجي إلى 
وزيـــر الثقافـــة بالموافقة علـــى إقامة هذا 
المعرض، ولاقينا ترحابا كبيرا، أتمنى أن 
تستمر مثل معارض كهذه تؤرشف سيرة 
الفنانـــين الذين أفنـــوا حياتهم في خدمة 

الفن العراقي.“
وأشـــار الفنان حسين علي هارف إلى 
أن ”المعـــرض كان منظما ومميزا لتوثيق 
الفنانـــين بمختلف الأجيـــال الذين تركوا 

بصمة فنية في خارطة الفن العراقي.“
وأضـــاف: “ أحيـــي كل مبـــادرة مـــن 
شأنها توثيق المنجز الفني كوننا نعاني 
من ضعف التوثيق فـــي الثقافة العراقية 
حتـــى أننـــا لا نمتلـــك مركزا للدراســـات 
والأبحاث والوثائق في مجال الفن، فعلى 
سبيل المثال حينما أبحث عن فيلم (سعيد 
أفنـــدي) الذي عرض في الســـتينات فمن 
الصعوبة البالغة أن أعثر على صورة أو 
ملـــف معلومات عن ذلك الفيلم، لذا أعتقد 
أنه لو كل مؤسسة استطاعت أن توثق ما 
تصل إليه من معلومات سيســـاعد كثيرا 
الحركة النقدية والباحثين على ممارســـة 
عملها بصورة انســـيابية بعد أن التهمت 

الحروب جزءا كبيرا من وثائقنا.“
وتجدر الإشـــارة إلى أن هذا المعرض 
ليـــس المعـــرض الأول الـــذي يهتـــم فيه 
البرزنجـــي بتوثيق مســـيرة أعـــلام الفن 
العراقي في شـــتى المجالات، حيث جمعه 
معرضـــه الســـابق بالفنان يـــاس خضر 
وحمـــل عنـــوان ”يـــاس خضـــر والزمن 

الجميل“.

 أبوظبي - تتواصل النسخة الافتتاحية 
مــــن ”بينالــــي أبوظبي للفن العــــام“ التي 
انطلقــــت منتصف نوفمبــــر الماضي حتى 
30 أبريــــل المقبل، في مواقــــع مختلفة في 

أبوظبي والعين.
ــــر البينالــــي، الــــذي يُقــــام تحت  ويوفِّ
شــــعار «للعامة»، منصة بــــارزة تجمع بين 
التركيبــــات والعــــروض الفنيــــة لأكثر من 
70 فنانــــا مقيما في دولة الإمارات العربية 
ع  المتحــــدة وخارجها. ويســــهم هذا التجمُّ
مة  الفنــــي في إبداع أعمــــال تركيبية مصمَّ
خصيصا لتناســــب المواقع فــــي أبوظبي 

والعين.
وتستكشــــف النســــخةُ الافتتاحيةُ من 
البينالي مفهوم المكان العام في أبوظبي من 
خلال أربعة عوامل رئيســــية، هي: البيئة، 
المجتمع، المدنية، والأصالة. وتســــعى إلى 
البحث في كيفية تأثيــــر الظروف البيئية 
على أماكن التجمع والتفاعل، وكيف تُرسم 
حدود ما يمكن اعتبــــاره فضاء عاما. كما 
تتناول هذه النســــخة العلاقة بين التطور 
الحديث للمدينة وممارساتها الأصيلة، من 
خلال طرح ومعالجــــة التحدي المتمثل في 
الحفاظ على القيم التقليدية وســــط النمو 

الحضري والتنويع الاقتصادي.
يمتــــد البينالي بــــين مدينتــــي العين 
وأبوظبــــي، ويســــعى إلــــى أن يكون صلة 
الوصل بــــين ماضي الإمــــارة وحاضرها، 
داعيــــا الفنانين إلى المســــاهمة في تعميق 
فهمنا للأماكــــن العامة وأهميتها الثقافية 
من خلال تقديم مجموعة من الأعمال التي 
تُعرض فيها وتتفاعل مع المجتمع وتشجع 
على المشــــي. ومن أبرز تلك الأماكن محطة 
حافــــلات أبوظبــــي، المعروفة بهندســــتها 

كمركــــز  ودورهــــا  الفريــــدة  المعماريــــة 
مجتمعــــي، والمعمــــار التراثي فــــي مدينة 
العين، بما في ذلك المنازل التقليدية المبنية 

من طوب الطين والواحات الخضراء.

وتشهد النســــخة الأولى من البينالي 
مشــــاركة عدد كبير مــــن الفنانين المحليين 
والعالميين مــــن بينهم ألــــورا وكالزاديلا، 
وأركيتكتورا إكســــبانديدا،، وكريســــتوفر 
القاســــمي،  وفــــرح  بنتــــون،  جوشــــوا 
وجيويوباندوبيوباند ، وهاشــــل اللمكي، 
وكبير موهانتي، وخليل رباح، وأوســــكار 
موريو، وراديكا كيمجي، وسامي بالوجي، 

وطــــارق كيسوانســــون، ووائــــل الأعــــور، 
وزينب الهاشمي وغيرهم الكثير.

ومــــن بــــين الأعمــــال البارزة فــــي هذا 
للفنــــان اللبناني  البينالي يأتــــي ”برزخ“ 
المقيــــم فــــي الإمــــارات وائل الأعــــور الذي 
يبحــــث عبر اســــتوديو التصميم الخاص 
بــــه فــــي الحلــــول المســــتدامة، مــــن خلال 
إعادة تخيل النفايــــات الصناعية كمورد. 
إلــــى   (2024) ”بــــرزخ“  عملــــه  يســــتجيب 
التحديات البيئية المحليــــة والعالمية عبر 
ثلاث مواد: البلاستيك المعاد تدويره، الذي 
يستخدم عادةً في مشاريع البنية التحتية 
الكبرى ويــــؤدي إلى انبعاثــــات كربونية 
مرتفعــــة؛ وألياف النخيل المســــتخدمة في 
العمــــارة الإماراتية منذ قــــرون، والمحلول 
الملحــــي، وهو ناتج ثانــــوي لتحلية المياه 
يضر بالنظم البيئية البحرية عند تصريفه 

في الخليج.
ويمثل عنوان العمــــل (برزخ) محاولة 
لإعــــادة التفكيــــر فــــي كيفية تشــــكيل هذه 
المــــواد والعمليات لمســــتقبل العمارة. هذا 
فيما يصبح الجناح رمزاً لإمكانية تطوير 
أســــلوب معمــــاري محلــــي يعــــزز الموارد 

المحلية ويعالج القضايا البيئية الملحة.
كذلــــك تشــــارك الفنانة الباكســــتانية 
ســــيما نصرت بتصميم فني فريد بعنوان 
”أطيــــاف عائمــــة“، يستكشــــف المخاطــــر 
المتزايدة للفيضانات بســــبب تغير المناخ. 
يعــــرض العمــــل فــــي بحيــــرة كورنيــــش 
أبوظبي، حيث يتخيل ســــقفا طينيا لمنزل 
غارق كرمز للتهديــــد الذي يمثله التحضر 
على التــــراث، داعيــــا المشــــاهدين للتأمل 
في التــــوازن بين التطويــــر والحفاظ على 

البيئة.

 بيت إســــكندر للفنون من المؤسســــات 
التــــي بــــدأت تأخــــذ مكانها بــــين قاعات 
العــــرض القليلة في ليبيــــا التي ما زالت 
مســــتمرة في العرض والعطــــاء، من أجل 
توفير مناخ مناســــب للحدث التشــــكيلي 
خاصة والثقافــــي عامة. يقع البيت الفني 
في أجمل مناطق ليبيــــا، تحديدا بالمدينة 
بزنقــــة  طرابلــــس  بالعاصمــــة  القديمــــة 
الفرنســــيين أيــــن تلتقي كل الطــــرق عند 

عتباتــــه. كما مــــرت كل الحضــــارات على 
هــــذه الأزقة القديمــــة، مــــن الإمبراطورية 
إلــــى  البيزنطيــــين  وحكــــم  الرومانيــــة 
الدولة  وبعدهــــا  الإســــلامية  الفتوحــــات 
العثمانيــــة وصــــولا إلى فتــــرة الاحتلال 
الإيطالــــي، حيــــث تراكمــــت العديــــد مــــن 
الثقافــــات التي صنعت تنوعــــا في المذاق 
العام للمدينة وذائقة حضارية لســــكانها، 

ومناخا متوسطيا لتضاريسها.
 يمتلــــك البيــــت الفنــــي إطلالــــة على 
ميدان الســــيدة مريم، بالقــــرب من مرافئ 
طرابلــــس الحاضنــــة للمراكــــب مختلفــــة 
الألــــوان والأحجــــام مــــع حركــــة دؤوبــــة 
مــــن الصيادين أثنــــاء عملهــــم المتواصل 
الشــــاق بالليل والنهــــار أو فترات الراحة 
القصيــــرة فــــي مقاهي البحــــارة والعمال 
والنــــاس البســــطاء، في عمل فنــــي دائم 
التجــــدد والتغير حســــب الحاجة لكل من 
يعيش هذا المشــــهد ويشارك في صناعته 
والمنــــاخ المتجدد في اضطرابــــه وهدوئه، 
عبر فصول الســــنة المتعاقبــــة. وعمر هذه 
المؤسسة خمسة أعوام حيث تأسست في 

عام 2019.
فــــي  للفنــــون  إســــكندر  بيــــت  بــــدأ 
تنظيــــم العديــــد من المعارض التشــــكيلية 
الفرديــــة والجماعيــــة والملتقيــــات الفنية 
والورش الأخــــرى، لمحاولة جمع الفنانين 
التشــــكيليين الليبيين والدفع بالتشــــكيل 
الليبي إلى الأمام، حيث كشف النقاب عن 
تجارب تشــــكيلية رائدة لأول مرة وســــلط 
الضــــوء على أعمــــال فنية لم يشــــاهدها 
الجمهــــور الفنــــي منذ رحيــــل أصحابها، 
والكثير منها لم تعرض من قبل كمجموعة 
خاصــــة احتفــــظ بهــــا أهالــــي الفنانــــين 
الراحلــــين الرواد، ومن بين هذه التجارب، 
أعمال الفنان الليبي عبدالمنعم بن ناجي.

كذلــــك تزينت قاعــــات بيت إســــكندر 
بالعديــــد من التجارب التشــــكيلية الأنيقة 
التي كانت لها دور مهم في تشــــكل المشهد 
التشــــكيلي الليبــــي المعاصــــر، ومــــن بين 
المعــــارض المميــــزة كانت تجربــــة الفنان 
الذي  بشــــير حمودة في معرضــــه ”آفاق“ 
جــــاء كخلاصــــة تجربــــة إنســــانية فنية 

مدركــــة لعملها ومحيطها طيلة 50 ســــنة، 
وبعــــض التجارب الأخرى الجادة والمهمة 
في مدونة التشــــكيل الليبي مثــــل الفنان 
يوســــف فطيس ونجــــلاء الفيتــــوري في 
معرض ”نداء الماء“، وأيضا تجربة الفنان 
جمال الشريف في معرضه الأخير ”دمى“ 
المعــــرض المعاصر جــــدا والمتخصص في 
فــــن الأوبجكت والنحت والذي كان عرضا 
للإتقان والمعرفة التشكيلية في آن واحد.

واســــتضاف هذا البيت الفني العديد 
ورش  لإقامــــة  الضيــــوف  الفنانــــين  مــــن 
وندوات وأمســــيات حول أسس تعليم فن 
الرســــم ومناقشــــة قضايا الفن التشكيلي 
في ليبيا وتونــــس، كل هذا بمثابة إطلالة 
مضيئــــة على الفن التشــــكيلي الليبي وله 
الأثــــر الإيجابــــي الكبير مــــن حيث جودة 
الإنتــــاج والرصــــد الصحيــــح للتجــــارب 
الرائــــدة وإحيائهــــا وتقديمهــــا للتجارب 

الجديدة والجادة والدفع بها.
كما صــــدر كتــــاب بمناســــبة الذكرى 
لبيت  الخامســــة  الســــنوية  التأسيســــية 
إسكندر، وجاء هذا الإصدار أنيقا يتضمن 
العديــــد من صــــور الأعمال الفنيــــة التي 
عرضت فــــي معــــارض فرديــــة وجماعية 
وورش فنيــــة قدمهــــا فنانــــون مــــن بلدان 
عربية، إضافة إلى فنانين ليبيين متميزين 
في مجــــال فن الرســــم والطباعة والنحت 
وغيرها من الأحداث الفنية الأخرى والتي 
اتخذت فــــي الكثير منها صــــورة الفنون 

المعاصرة مثل ورش طباعة.
وتجاوز هذا الكتاب أن يكون كتالوغا 
والثقافــــي  الفنــــي  للحــــراك  توضيحيــــا 
للمؤسســــة الفنية فحسب بل أصبح يعبر 
عــــن جــــزء كبير مــــن الحركة التشــــكيلية 
الليبية وأعطى أجمل صورة في ظل شــــح 
المطبوعــــات والكتب الفنيــــة التي ترصد 
التشــــكيل الليبي، وأصبح الكتاب مرجعا 
تشــــكيليا للعديد من المهتمين والدارسين 

من ليبيا وخارجها.
وفــــي الوقــــت الــــذي تطــــرق الكتاب 
للفعاليــــات الثقافية والمعــــارض والورش 
المرفقــــة بالصــــور التــــي رصــــدت كافــــة 
حصاد الســــنوات الماضية من منجز فني 
رفيع، جاءت توطئــــة الكتاب بأقلام نخبة 
مــــن النقاد والكتــــاب والمهتمين بالشــــأن 
التشــــكيلي الليبي، والكلمة الأولى جاءت 
من مؤسس بيت إسكندر الأستاذ مصطفى 
إســــكندر بمثابة ترحيب بالتجارب الفنية 
وتأكيد على ما تم إنجازه في فترة وجيزة 
مــــن نجاحات داخل ليبيــــا وخارجها عبر 

الشــــراكة مــــع مؤسســــات ثقافيــــة وفنية 
أخرى، ومن ضمن ما قاله ”بيت إســــكندر 
للفنون يعــــد حاضنة للفن الليبي ومنصة 
للرواد الليبيين وبفضل الله نجحنا خلال 
فترة زمنية مهمة في تعزيز الفن والثقافة 
في بلادنا حيث قمنــــا بتنظيم العديد من 
المعــــارض الفنيّــــة في أروقــــة البيت، هذا 
بالإضافة لتنظيم مســــابقة سنوية وورش 
عمل لدعم وتشجيع الفنانين الناشئين في 

بداية مسيرتهم الفنية.“
أما الأديب والناقد منصور بوشناف، 
فجـــاء في كلمته ”لم ينل الفن التشـــكيلي 
الحديث في ليبيا الاهتمام الذي يستحق 
منـــذ بداياتـــه، وظـــل يعتمد علـــى جهد 
الأفـــراد وبالتحديـــد الفنانين أنفســـهم، 
لـــم تنشـــأ مؤسســـة حكوميـــة أو أهلية 
لتكون حاضنـــة لهذا الفـــن، ليظل غريبا 
وتابع ”بيت إســـكندر  لا بيـــت يحضنه.“ 

كان التجربـــة الجديـــدة والحاضنة لهذا 
الفـــن، والتـــي انطلقت ومنـــذ البداية في 
عرض وتقـــديم إنتاج الفنانـــين الليبيين 
وتجاربهـــم. تجربـــة بيت إســـكندر تأتي 
أهميتها في كونها مؤسســـة أهلية تعنى 
بهـــذا الفن وتمارس نشـــاطها بوعي عبر 
إقامة المعارض الجماعية والخاصة، تلك 
المعارض التي تهتم بتقديم أعمال الرواد 
وأعمال الأجيال الجديدة لترســـم صورة 
شـــاملة لغالبيـــة التجـــارب التشـــكيلية 

الليبية الحديث.“
ومـــن الـــورش الفنية المميـــزة والتي 
كانت لبيت إسكندر مساهمة في إنجازها 
مع جهـــاز إدارة المدينـــة القديمة والمركز 
الليبـــي لفـــن الطباعـــة اليدويـــة، نذكـــر 
مشـــاركة مجموعة من الفنانين عبر جهد 
جماعي وحدث تفاعلي مهم داخل المدينة 
القديمة، وتم تجهيز أطول طبعة محفورة 

على الخشـــب: مطبوعـــة ”أم الســـراي“ 
بطـــول 8 أمتار وعـــرض 1.20 متـــر، إلى 
جانب العديد من المعـــارض التي أضفت 
الكثير من المنجزات الجمالية إلى مدونة 
التشـــكيل الليبي. بالإضافـــة إلى كل ذلك 
يقيـــم البيت الفني العديد من الأمســـيات 
الشـــعرية والثقافية الأخـــرى التي تنظم 
كنـــوع مـــن المســـاهمة فـــي تفعيـــل دور 
المؤسســـات الخاصـــة التي أصبـــح لها 
الدور الريادي في صناعة المشـــهد الفني 
والثقافـــي في ليبيـــا، والخـــروج خارج 
أسوار القاعات والمساهمة في الاحتفالات 
والأحـــداث الفنيـــة بالمدينـــة، ومن ضمن 
المؤسســـات التـــي مـــا زالـــت مســـاهمة 
بشـــكل كبير ومؤثر في المشهد التشكيلي 
والثقافـــي، دار الفنون وحـــوش محمود 
بـــي ودار الفقيه حســـن بالمدينة القديمة 

طرابلس وبراح الثقافة بمدينة بنغازي.

مسيرة فنانين عراقيين من الماضي 
والحاضر توثقها عدسة رزكار البرزنجي

بينالي أبوظبي للفن العام يستكشف 
مفهوم المكان العام في نسخته الافتتاحية

إطلالة مضيئة من بيت إسكندر 
على التجارب التشكيلية الليبية

مؤسسة تدعم الفن الليبي مثمنة تجارب الرواد والمعاصرين

مشهد يومي من ليبيا (لوحة: عبدالرزاق الرياني)

المؤسسات الفنية الخاصة قليلة في ليبيا لكنها فاعلة ومؤثرة، من بينها بيت 
إسكندر الفني الذي استطاع خلال خمس سنوات فقط من عمره أن يتحول 
إلى وجهة فنية وثقافية تجمع بين صالاته تجارب تشكيلية ليبية رائدة وتوفر 
ــــــين الليبيين فيما بينهم  فضــــــاء للنقاش الحر الذي يعزز التفاعل بين الفنان

وكذلك في علاقتهم بالفنانين العرب.

مبدعون صنعوا فنا عراقيا

منصة بارزة تجمع بين 
التركيبات والعروض الفنية 

لأكثر من سبعين فنانا 
مقيما في دولة الإمارات 

العربية المتحدة وخارجها

F

عدنان بشير معيتيق

ي

فنان تشكيلي ليبي

قاعات بيت إسكندر تزينت 
بالعديد من التجارب التي 

كان لها دور مهم في تشكل 
المشهد التشكيلي الليبي 

المعاصر
معارض وفعاليات تعزز الحراك الفني في ليبيا



 القاهرة - أظهرت دورات تأهيلية يُقدم 
عليهــــا البعض من الشــــبان والفتيات في 
مصر قبيل الــــزواج، فقــــدان الكثير منهم 
للأسس السليمة التي يجب أن تقوم عليها 
العلاقة الزوجيــــة، وبينهم من يتعامل مع 
الــــزواج باعتباره طقســــا مجتمعيا يجب 
الالتــــزام به، وهــــي إشــــكالية تعكس عدم 
امتلاك البعض من الشباب لثقافة الحياة 
الزوجيــــة نتــــاج الفجــــوة المعرفيــــة حول 
متطلباتها وأهدافها وضوابطها العملية.

قال مســــؤولون عن برنامــــج ”مودة“، 
الذي أطلقته الحكومة قبل ثلاث ســــنوات 
للتوعيــــة بأســــس الحيــــاة الزوجيــــة، إن 
الكثير من الشــــباب المقبلــــين على الزواج 
لا يعرفــــون بالضبط لمــــاذا يتزوجون؟ وما 
الهــــدف من العلاقة؟ وبعضهــــم يعتقد أنه 
بلغ العمر المناســــب للــــزواج وعليه القيام 
بذلــــك، لكنــــه لا يُدرك الأســــباب التي تقف 
وراء الخطوة، والمطلوب منه لتلك العلاقة. 
وأصبح تحمل المسؤولية فكرة غائبة إلى 

حد كبير لدى مجموعة منهم.
دافــــع معارضون لتلك الاســــتنتاجات 
بأن الشــــباب غير المتزوج من الطبيعي أن 
يكون بلا خبــــرة، خاصــــة إذا كان الواقع 
الاجتماعــــي والاقتصــــادي لا يدفعه نحو 
التفكير في خطوة الزواج في ظل الأزمات 
المعيشــــية، وصعوبة تكوين أسرة، وهناك 
حالــــة أشــــبه بالنفور مــــن كل مــــا يرتبط 
بمؤسســــة الــــزواج، على مســــتوى الفهم 

والتثقيف والرغبة.
ولا تكتــــرث الحكومة كثيرا بالمشــــكلة 
وتداعياتها النفســــية على الشباب، وبدلا 
من ابتكار حلول لمشاكل يمكن أن تواجهها 
الأســــرة الجديدة، مثل حل أزمات الســــكن 
والدخل وتوفير فرص التوظيف والتمكين 
الاقتصــــادي، توحي بــــأن أزمــــة الأجيال 
الجديدة تحتاج إلى حلول نفسية وتأهيل 
سلوكي لمواجهة مشــــاكل افتراضية يمكن 

أن تقع ويمكن ألا تحدث.
اكتفــــت الحكومــــة بالترويج الإعلامي 
لنتائج الــــدورات التأهيلية بأن شــــريحة 
ليســــت بالقليلة مــــن الشــــباب والفتيات 
تنظــــر إلى الزواج على أنــــه عادة مرتبطة 
شــــراكة  وليــــس  والأعــــراف،  بالتقاليــــد 
وإنجابــــا ومواجهــــة صعوبــــات الحيــــاة 
بالتضحيــــة، وهناك من يميــــل إلى إنهاء 
العلاقــــة إذا غابــــت عنهــــا الرفاهيــــة، في 

ظــــل وجود حالــــة مــــن الأميــــة الزوجية. 
في محاولة لإبعاد الحكومة عن مشــــكلات 
الشــــباب، يــــروج مســــؤولون أن الــــزواج 
الكافيــــة  المعرفــــة  علــــى  الحصــــول  دون 
بالعلاقــــة الزوجيــــة وإدارة الحيــــاة مــــع 
الشريكة بمرونة يقود إلى تعدد الخلافات 
وتضخيمهــــا ســــريعا ولو كانت المشــــكلة 
تتأســــس على تصرف بسيط من أحدهما، 
وتصبــــح النتيجــــة وقوع الطــــلاق المبكر 
في الســــنوات الأولى مــــن الزواج، فبعض 
حديثــــي الــــزواج ينفصلــــون بعد أشــــهر 

لدوافع قد يصعب تصديقها.
انسحبت الحكومة 

بشكل شبه كامل 
من دعم المقبلين 

على الزواج 
ماديا، ما كانت 

له ارتدادات 
نفسية عليهم، 

جعلتهم لا 
يُبالون بالتثقيف 

المبكر قبل بدء 
مرحلة بناء أسرة، 

لاعتقادهم أنهم 
مهما كانوا أكثر 
جدية ورغبة في 

الزواج سوف 
يواجهون 
منغصات 
معيشية 

تجلب 
إليهم 

انتكاسات 
قد تهدم 

كيان 
الأسرة.

أمام 
هموم 
أرباب 
الأسر 

وانشغالهم 
بتوفير الحد 

الأدنى من 
متطلبات 

الحياة المادية، 
لم يعد لديهم 

الحافز أو 
الوقت للقيام 
بدور توعوي 
للأبناء حول 

أبجديات 

العلاقة الزوجية، كنوع من الإرشاد المرتبط 
بالهــــدف الحقيقــــي بعيدا عن التناســــل، 
حيــــث ينهمــــك الأب والأم فــــي البحث عن 
موارد ماليــــة لتلبية احتياجــــات العائلة، 
أمام الضغوط والأعباء التي تسببت فيها 
الحكومة، وأصبح الحديث داخل كل أسرة 

عن الماديات قبل التربية.
عندما يغيب التثقيف الأسري للأبناء 
قبيل الإقــــدام على خطوة الــــزواج يحدث 
التقليــــد الأعمــــى مــــن الابن لأبيــــه، ومن 
الفتــــاة لأمها، وتطبيق تجاربهــــم التزاما 
بتقاليد الماضــــي وأعرافه من دون اكتراث 
بالمتغيــــرات التــــي طــــرأت علــــى الحياة 
الأســــرية عمومــــا، ليتــــم توريــــث الأمية 
الزوجية والجهل بالحد الأدنى من المعرفة 
بأبجديات تكوين أســــرة مســــتقرة، فكريا 
وثقافيا ونفســــيا وعاطفيا، وما قد يترتب 

على ذلك من طلاق حتمي.
العلاقــــات  فــــي  متخصصــــون  يــــرى 
الاجتماعية بالقاهرة أن تثقيف
 شباب اليوم بسبل 
مواجهة تحديات 
الحياة الزوجية 
يبدأ من دعمه 
ماديا قبل تعريفه 
بأسباب وأهداف 
العلاقة المعنوية، 
لأن الحفاظ على 
شراكة راسخة 
يصعب هدمها 
مع أول مشكلة لن 
يتحقق بسهولة في 
ظل الضغوط المعيشية 
الحاصلة، والمادة 
أصبحت تسبق 

الوعي.
والمشكلة 
أن الأجيال 
الحالية 
تأتي 
فكرتها 
عن 
الزواج 
من ثقافة الآباء 
والأجداد، مع 
أن التحديات 
والمشكلات 
التي تواجه 
الأزواج 
المعاصرين 
تختلف عن تلك 
التي اصطدم بها 
أرباب الأسر في 
الماضي، أيّ أنهم 
صاروا غير مؤهلين 
لدخول العلاقة من 
الأساس، لافتقادهم 
الحد الأدنى من 
الخبرات والمهارات 

اللازمة التي تجعلهم يعبرون الصعاب بلا 
منغصات، ومع أول مشــــكلة تدخل العلاقة 

في نفق مظلم ينتهي بالانفصال.

المتخصص  الأســــري  الاستشاري  قال 
فــــي العلاقات الأســــرية عــــلاء الغندور إن 
مشــــكلة الأزواج المعاصرين أنهم يدخلون 
العلاقــــة وهم مثقلــــون بالهمــــوم ولديهم 
أفكار مغلوطة عن الحياة الزوجية، نتيجة 
عدم قيــــام الأبوين بدورهما فــــي التوعية 
والإرشاد والتأهيل المبكر، وتكون النتيجة 
أن الشاب أو الفتاة يحصلان على معارف 
ومعلومات عن مؤسســــة الزواج من دائرة 
المعــــارف والأصدقــــاء والبيئــــة المحيطة، 

وغالبا لا تكون صالحة للتطبيق الناجح.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
مشــــكلة الكثيــــر من الأســــر أنهــــا تتعامل 
مــــع أبنائها باعتبارهم يعرفون كل شــــيء 
عــــن العلاقــــة الزوجيــــة، وكأنهم عاشــــوا 
وتربوا داخل أســــرة بها زوجــــان وأولاد، 
مع أن هناك نصائح وإرشــــادات ومعارف 
يحتاجها الشباب لدعمه نفسيا وسلوكيا 
قبل دخول العلاقة، وســــيكون من الصعب 
الاقتنــــاع بها بعيدا عن الأســــرة نفســــها، 
وتكــــون الخطــــورة الأكبــــر عندمــــا تُهمل 
العائلة في تربية أبنائها ما يُغذي جهلهم 

بأهداف الزواج.
وتتعالــــى أصوات بعــــض المختصين 
فــــي التربية مناديــــة بضــــرورة أن يكون 
للمؤسســــات التعليميــــة دور فاعــــل فــــي 
توســــيع مدارك المراهقين والشــــباب تجاه 
الأساليب الصحيحة للزواج وتكوين أسرة 
ناجحــــة، لأن ذلــــك يعوض إهمــــال الكثير 
من العائــــلات لتوعية أبنائهــــا ويجعلهم 
مؤهلــــين بشــــكل علمــــي تربــــوي يعالــــج 
الخلل المعرفي لديهم حول أســــس العلاقة 
الزوجيــــة، ويحصنهــــم مــــن الاستســــلام 
لطقوس عائلية عن الــــزواج لم يجن منها 

المجتمع سوى ارتفاع معدلات الطلاق.
وتكمن المشــــكلة في أن أغلب العائلات 
غير مؤهلة للتعاطي مع أزماتها الداخلية 
بشكل عقلاني، ما ينعكس سلبا على أفكار 
ومفاهيــــم الأبناء تجــــاه العلاقة الزوجية، 
وقــــد يصابــــون باليأس والإحبــــاط وعدم 
الرغبــــة في تكوين أســــرة أو الاستســــلام 
لمعتقدات الآباء في تسيير العلاقة، وهو ما 
يؤسس لأفكار كثيرة مغلوطة عن مؤسسة 
الزواج، وتتملك شخصياتهم تجارب غير 
ســــلمية ولا تربويــــة ولا تتســــق كليا مع 

متطلبات الحياة الأسرية السوية.
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  لوجانو (سويسرا) - تعد مشاكل الجلد 
والشـــعر مـــن المتاعب الصحية الشـــائعة 
خلال مرحلة انقطاع الطمث. فما ســـببها؟ 

وكيف تمكن مواجهتها؟
للإجابة عن هذين السؤالين أوضحت 
الأكاديميـــة الأوروبية للأمـــراض الجلدية 
والتناســـلية أنه في مرحلة انقطاع الطمث 
تطـــرأ تغيرات على الهرمونات في جســـم 
المـــرأة؛ حيـــث ينخفض مســـتوى هرمون 
الإستروجين، الذي يعزز إنتاج الكولاجين 
والإيلاستين ومكونات الجلد الأخرى التي 
تســـاهم في مرونة الجلد وسُمكه، كما أنه 
يتمتع بتأثير مضاد للالتهابات ويحســـن 

قدرة الجلد على ربط الماء.
وبسبب انخفاض هرمون الإستروجين 
يترقـــق الجلد ويقع فريســـة للجفاف، كما 

تتماثل الجروح للشفاء ببطء.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك يرتفـــع خطر 
الإصابة بالأمـــراض الجلدية خلال مرحلة 
انقطـــاع الطمث مثل الإكزيما والبثور، في 
حـــين تتفاقـــم حالة بعض الأمـــراض مثل 
الصدفية، وذلك بســـبب زيـــادة التفاعلات 

الالتهابية.
ولمواجهة مشاكل الجلد خلال مرحلة 

انقطاع الطمث ينبغي للمرأة 
استخدام منتجات العناية التي 

تعمل على ترطيب البشرة، 
مثل المنتجات المحتوية على 
اليوريا؛ لأنها تحارب جفاف 

البشرة وتمنحها ملمسا 
مخمليا ينطق بالأنوثة، 
وذلك إلى جانب تناول 

الأدوية الموصوفة 
لعلاج الأمراض 

الجلدية.
ومن 

ناحية 
أخرى يؤدي 

انخفاض 

مســـتوى هرمون الإستروجين إلى تقصير 
مرحلة نمـــو بصيلات الشـــعر، ويمكن أن 

يؤدي ذلك إلى ترقق الشعر وتساقطه.
ولمواجهة تساقط الشعر ينبغي اتباع 
نظام غذائي صحي غني بالحديد وفيتامين  

”ب 7“ المعروف باسم ”البيوتين“.

كمـــا قـــد تعاني المـــرأة خـــلال مرحلة 
انقطـــاع الطمث من زيادة نمو الشـــعر في 
مناطق مختلفة من الجســـم، وذلك بسبب 

زيادة هرمون الذكورة ”الأندروجين“.
وفـــي هـــذه الحالة يمكـــن اللجوء إلى 
العلاج المضـــاد للأندروجين، على ســـبيل 

المثال استخدام ”السبيرونولاكتون“.
والطمـــث هـــو مرحلـــة تتوقـــف فيها 
ص بعد مرور  الدورة الشهرية نهائيًا. يُشخَّ
12 شهرًا دون حدوث فترة حيض أو نزيف 
مهبلي أو تبقيع. ويمكن أن يحدث انقطاع 
الطمـــث فـــي الأربعينات أو الخمســـينات 
مـــن العمر. لكن متوســـط العمـــر لحدوث 
انقطـــاع الطمـــث فـــي الولايـــات المتحدة 

هو 51 عامًا.
انقطـــاع الطمث عمليـــة طبيعية. لكن 
ات الحرارة،  الأعراض الجســـدية، مثل هَبَّ
والأعراض العاطفية لانقطاع الطمث 
قد تعطل النوم، وتقلل الطاقة، 
أو تؤثر في المزاج. وتوجد 
الكثير من طرق العلاج؛ 
بدءا من تغيير نمط 
الحياة وصولا إلى العلاج 

الهرموني.
وفي معظم الأحيان يحدث 
انقطاع الطمث بمرور 
الوقت. ويُطلق على 
الأشهر أو السنوات 
التي تسبق انقطاع 
الطمث اسم فترة 
محيطة بانقطاع 
الطمث أو الفترة 
الانتقالية الإياسية.

 برليــن - يســـاعد مقشـــر جـــوز الهنـــد 
والســـكر على التمتع ببشـــرة نقية تشـــع 
شـــبابا وحيوية. وأوضحـــت مجلة ”أوكو 
الألمانيـــة أن مقشـــر جـــوز الهند  تســـت“ 
والسكر يســـاعدان على إزالة خلايا الجلد 
الميتة ويعملان على تنشـــيط سريان الدم، 
وهـــو مـــا يمنـــح البشـــرة مظهـــرا ورديا 

وملمسا مخمليا ينطق بالرقة والأنوثة.
ويعد زيـــت جوز الهند مغذيا وصديقا 
للبشـــرة بشـــكل خـــاص، كما أنـــه ينظف 
البشـــرة بشـــكل جيد للغاية؛ لأنـــه يتمتع 
بتأثيـــر مضـــاد للبكتيريـــا دون انســـداد 

المسام.
ولتحضير مقشـــر جوز الهند والسكر 

تحتاج المرأة إلى المكونات التالية:
[ 100 غرام من سكر القصب الكامل.

[ 50 غرامـــا من زيت جـــوز الهند غير 
المكرر.

[ 50 غرامـــا مـــن القهـــوة المطحونـــة 
والمجففة جيدا.

[ زيـــوت عطريـــة مثـــل البرتقـــال أو 
الليمون أو النعناع أو الورد أو اللافندر

وتتمثل طريقة التحضير في :
[ تســـخين دهون جوز الهند في وعاء 

حتى يصبح سائلا.
[ خلط  الدهن السائل جيدا مع السكر 

والقهوة.
[ القيـــام بإضافـــة بضع قطـــرات من 

الزيت العطري، واخلطي كل شيء جيدا.
وبعد ذلك يتم تطبيق مقشر جوز الهند 
والســـكر على البشـــرة الرطبة مع مراعاة 

توزيعه بالتســـاوي، وتركـــه لفترة وجيزة 
كي يؤتي مفعوله، ثم شطفه بالماء الدافئ.

وقد تواجه البشـــرة تحديـــات يومية، 
بدءًا من التلوث وأشـــعة الشمس الحارقة 
الهرمونيـــة  التغيـــرات  إلـــى  وصـــولاً 
وضغـــوط الحياة اليومية. لكن مع العناية 
الصحيحـــة، يمكن أن تحافـــظ المرأة على 

بشرة ناعمة ومتوهجة وصحية.
مجـــرد  بالبشـــرة  العنايـــة  وليســـت 
خطـــوات تجميلية، بل هـــي روتين يعكس 
اهتمـــام المرأة بنفســـها وصحتهـــا، فكلما 
أعطـــت بشـــرتها الوقت والاهتمـــام الذي 
تستحقه بدا مظهرها أكثر شبابًا وحيوية. 
ومن التنظيف والترطيب إلى الحماية من 
العوامل البيئيـــة، هناك العديد من الطرق 
التـــي يمكـــن للمرأة مـــن خلالهـــا العناية 
ببشرتها بشكل فعال، وهو ما يحافظ على 

توازنها وصحتها.
والعناية بالبشرة ليست مجرد رفاهية 
أو خيار تجميلي، بل هي جزء أساسي من 
الحفاظ على صحة الجســـم العامة. وتعد 
البشـــرة خط الدفـــاع الأول ضـــد العوامل 
البيئيـــة الضـــارة، مثـــل التلوث وأشـــعة 
الشـــمس والميكروبات. لذلك فـــإن العناية 
اليومية بها تســـاهم بشكل كبير في تعزيز 

صحة المرأة الجسدية والنفسية.
ويعد تنظيف البشـــرة الخطوة الأولى 
فـــي روتـــين العناية بهـــا. ويمكـــن للمرأة 
اســـتخدام منظف مناســـب لنوع بشرتها 
صباحًا ومســـاء لإزالة الأوساخ والدهون 

والشوائب التي قد تسد المسام.

يفتقد الشباب المصري ثقافة الحياة الزوجية المستقرة، وفق ما تؤكده دورات 
ــــــل برنامج ”مودة“، الذي أطلقته الحكومة للتوعية بأســــــس الحياة  تأهيلية مث
الزوجية. ولا تكترث الحكومة كثيرا بالمشــــــكلة وتداعياتها على الشــــــباب، بل 
توحي بأن أزمة الأجيال الجديدة تحتاج إلى حلول نفســــــية وتأهيل سلوكي. 
وأمام انشغال أرباب الأسر بتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة المادية، 

لم يعد لديهم ما يحفّزهم على القيام بتوعية الأبناء.

كيف نواجه مشاكل الجلد 

والشعر بعد انقطاع الطمث

مقشر جوز الهند والسكر 

لبشرة نقية وشابة

لماذا يفتقد الشباب المصري 

ثقافة الحياة الزوجية المستقرة
الحكومة تتجاهل الضغوط المعيشية وتتمسك بحلول نفسية لأزمات الطلاق

الدورات التدريبية بينت نقص الخبرة لدى الشباب 
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الحياة المادية، لم يعد لديهم الحافز 

للقيام بدور توعوي للأبناء



 كابــول - فـــي مدينـــة عانـــت كثيـــرا 
وتكافـــح للعـــودة، يســـعى رجـــل يدعى 

أميدالله لتحقيق ثروة.
يعمـــل أميدالله وكيل العقـــارات في 
كابـــول على بيع فيـــلا تجمع بين اللونين 
الأبيض والذهبي مكونة من تســـع غرف 
نوم وتسعة حمامات في كابول. على قمة 
الســـطح تبرز كتابة عربية متلألئة تغري 
المشـــترين والوســـطاء بعبارة ”ما شـــاء 

الله“.
تعرض الفيلا بســـعر 450 ألف دولار، 
وهو رقـــم مذهل في بلـــد يعتمد أكثر من 
نصف ســـكانه على المساعدات الإنسانية 

للبقاء على قيد الحياة.

يقول أميدالله، ”إن القول بأن الأفغان 
لا يملكـــون المال أمر محض خيال، فلدينا 
رجـــال أعمـــال كبـــار يمتلكون مشـــاريع 
ضخمة في الخارج. هناك منازل هنا تقدر 

قيمتها بملايين الدولارات.“
ويعـــود أشـــخاص قضـــوا ســـنوات 
إلـــى  بالخـــارج  والعمـــل  العيـــش  فـــي 
ديارهم، متحمســـين للاستفادة من الأمن 
والاســـتقرار الكبيرين اللذيـــن حققتهما 
البـــلاد بعـــد عقود مـــن الحـــرب والدمار 
وتدهـــور البنيـــة التحتيـــة. مـــن بينهم 
الأفغان الذين يفرون من حملات الترحيل 
فـــي إيـــران وباكســـتان، حاملـــين معهم 

أموالهم.

فـــي  نـــادرة  العقاريـــة  والقـــروض 
أفغانســـتان لأن البنـــوك ليســـت لديهـــا 
الودائـــع اللازمـــة لتســـهيل الإقـــراض، 
لذلك يشـــتري الأفغان العقـــارات نقدا أو 
وهو  ”الجيـــروي“،  خيـــار  يســـتخدمون 
ترتيـــب يقوم فيه شـــخص بتقـــديم مبلغ 
ثابت لمالـــك عقار مقابل العيش في عقاره 

والبقاء هناك حتى يعيد المالك المبلغ.
ووفقا لوكيل عقـــارات آخر، هو غلام 
محمد حقدوست، كان الأشخاص يخشون 
الاستثمار في كابول قبل استيلاء طالبان 
علـــى الســـلطة. لكن حكام البـــلاد الجدد 
خلقـــوا ظروفـــا أفضل لســـوق العقارات 

بعدة طرق.

وأصبحـــت كابول أقل عنفـــا منذ أن 
انتقلـــت طالبان من التمرد إلى الســـلطة 
وانســـحبت القـــوات الأجنبيـــة، رغم أن 
المركبـــات المصفحـــة ونقـــاط التفتيـــش 
والمجمعات العسكرية لا تزال من المشاهد 

المألوفة.
ويبدي حقدوســـت ســـعادته بسهولة 
وســـرعة إنجـــاز الأمـــور تحـــت الإدارة 
الجديدة. وقال: ”ارتفعت أســـعار المنازل 
بنسبة تقارب 40 بالمئة.“ وأضاف: ”خلال 
السنوات الثلاث الماضية، بعنا ما يقارب 

400 عقار. لم يكن الوضع كذلك من قبل.“
بالنســـبة  مزدهرة  الأعمـــال  وباتـــت 
لحقدوست، حيث يوظف 200 شخص في 
قســـم الإدارة، بما في ذلك نساء يتعاملن 
حصريـــا مـــع العميـــلات، بالإضافة إلى 
حوالـــي ألف شـــخص فـــي قســـم البناء 

التابع لشركته.
وقال إن معظم العمـــلاء يصطحبون 
زوجاتهـــم عنـــد معاينـــة العقـــارات، لأن 
القـــرار في شـــراء العقارات يعـــود غالبا 
للنســـاء، حتى في بلد يتهم بقمع النساء 
وســـلبهن الســـلطة. وأضاف: ”الســـلطة 
الحقيقية في المنزل بيد النساء، وهن من 

يقررن شراء المنزل أم لا.“
أوضــــح أميــــد اللــــه وحقدوســــت أن 
العمــــلاء يفضلون أن تحتوي المنازل على 
حديقة وصالة رياضية وســــاونا ومسبح 
وأماكــــن للضيــــوف ومطبخ واحــــد على 
الأقل. فالضيافة جزء أساســــي من الثقافة 
الأفغانيــــة، وهــــذا التقليــــد ينعكــــس في 

تصميم المنازل.
وأشـــار حقدوســـت إلـــى أن غالبيـــة 
زبائنه يعيشون في الخارج، وأن أذواقهم 
العالميـــة تؤثـــر على تصميـــم المنازل من 
الداخل. فهم يرغبون في إضافات جديدة 
مثل طـــاولات الطعام والأســـرة، في حين 
أن المعتـــاد فـــي أفغانســـتان هـــو النوم 
وتنـــاول الطعـــام علـــى الأرض. كمـــا أن 
أفراد الشـــتات الأفغاني يفضلون الشقق 

المصممة خصيصا لتوفير وســـائل راحة 
مثل التدفئة المركزية والنوافذ المزدوجة.

ولتعزيـــز جاذبيـــة المدينة وتحســـين 
ظـــروف العيش فيهـــا، تعمل الســـلطات 
البلدية على بناء وصيانة الطرق وتركيب 
أعمدة الإنـــارة وزراعة الأشـــجار وإزالة 
النفايات. كما أنهـــا تطور خططا لتعزيز 

الإسكان الميسور وتشجيع تملك المنازل.
ولا تـــزال بعـــض الأحيـــاء مزدحمـــة 
وصاخبـــة نتيجـــة لذلك، علـــى الرغم من 
جهود البلدية لتحســـين البيئة الجمالية 

للمدينة.

ويتوجــــه أولئــــك الذين يســــتطيعون 
تحمل التكاليف إلى خارج المدينة. وهناك، 
علــــى أطراف خزان قرغــــة، تقع بعض من 

أكثر المنازل فخامة وغلاء في كابول.
أحـــد هـــذه المنازل يشـــبه مســـجدا 
مزخرفا، بينما يظهر آخر بتصميم جريء 
يشـــبه مخبأ أحد أشـــرار أفـــلام جيمس 
بونـــد، مـــع تصميمه الحاد وبـــروزه من 
التلال. يقول الســـكان المحليون إنه يعود 
لرجل أعمال تركي ثـــري يزور المكان بين 

الحين والآخر ولا يفصحون عن اسمه.
وتطل هـــذه المجموعة مـــن الحدائق 
المزخرفة  والتراســـات  بعنايـــة  المصممة 
علـــى البحيـــرة، وهي واحـــدة من أجمل 
المعالـــم الطبيعيـــة في العاصمـــة. ومنذ 
تولي طالبان الســـلطة، أصبحت المنطقة 
فـــي الغالـــب مخصصـــة للرجـــال فقط. 
وتتوقف النســـاء هناك لفتـــرات قصيرة 

مع عائلاتهن، لكنهن عادة لا يبقين طويلا 
بســـبب رجـــال وزارة الأمـــر بالمعـــروف 
والنهـــي عن المنكـــر في نقـــاط التفتيش 

المحيطة بالبحيرة.
يحـــاول أراش أســـد بيع عقـــار عمه، 
الذي يمتد على مســـاحة حوالـــي أربعة 
آلاف متـــر مربع (43 ألف قـــدم مربع) من 
الأرض. يتمتـــع العقار بإطلالات مفتوحة 
على الخـــزان وجبال باغمان عند ســـفح 
سلســـلة جبـــال هندوكـــوش الهيمالايا. 

والسعر المطلوب 800 ألف دولار.
وهناك مبان جانبية على أحد الأطراف 
جُها  ومنطقة سكنية في وسط الأرض يُتوِّ
سقفٌ أزرق ساطعٌ. ومعظم العقار مغطى 
بصفوف من الزهور وأشـــجار الكرز، إلى 
جانب عـــدد من طيور الكركـــي التي تعد 

جزءا من الممتلكات.
وقــــال أســــد، ”الحدائــــق مهمــــة جدا 
للأفغــــان الذيــــن ينحدر الكثيــــر منهم من 

القرى.
وعندمــــا ينتقلون إلى المــــدن، يريدون 
الاحتفــــاظ بذكــــرى ماضيهم لأنهــــا تبقى 
وداخــــل منطقــــة المعيشــــة ذات  معهــــم.“ 
الجــــدران الزجاجية، يجلــــس عمه متأملا 

منظر الماء.
وتفضل عائلة أســـد تحويـــل العقار 
إلى مشـــروع تجاري بدلا من بيعه. ولكن 
وكيل العقارات يتلقى العديد من المكالمات 
والرسائل خلال الرحلة التي تستغرق 30 
دقيقة من وســـط كابول. وقد أثارت صور 
العقار على وسائل التواصل الاجتماعي 

اهتماما كبيرا.
وقال أسد، ”يعتقد الأشخاص أن هذا 
البلـــد بلا وظائـــف ولا اقتصاد.“ وخارج 
الســـيارة، تغرب الشـــمس فـــوق الخزان 
بينمـــا تتوجه ســـيارات مليئـــة بالرجال 
إلى البحيرة. وأضـــاف: ”لكن الأفغان قد 
جمعوا أموالهم، سواء بطريقة شرعية أو 
غير شـــرعية، على مر السنين. لن تصدق 

ذلك.“ أحياء جديدة
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 إســطنبول - أعـــاد اقتـــراح الحكومة 
التركيـــة لإنهاء الصـــراع المســـتمر منذ 
عقـــود مع الأكـــراد تســـليط الضوء على 
حقوقهم فـــي وقت يقول فيه زعماؤهم إن 
القمع منتشـــر والحريات التي فازوا بها 
قبـــل أكثر مـــن عقد من الزمـــان آخذة في 

التراجع.
ومن بـــين تلك الإجـــراءات الحق في 
تلقي ساعتين من التعليم باللغة الكردية 
في المـــدارس، وهو تحـــرك قدمه الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان عام 2012 
في بلد كان  باعتباره ”خطـــوة تاريخية“ 

يحظر اللغة الكردية بشكل صريح.
وقـــال أكثـــر مـــن عشـــرة مـــن الآباء 
والسياســـيين الأكراد وخبراء التعليم إن 
الأطفال اليوم لا يستطيعون تلقي دروس 
اللغة حتى فـــي أكبر المـــدن التركية، ولا 
تعـــرف كل الأســـر الكرديـــة أن من حقها 

طلب ذلك.
ويشكل الأكراد في تركيا نحو خُمس 
ســـكان البلاد، إذ تشير التقديرات إلى أن 

عددهـــم نحـــو 17 مليون نســـمة. واللغة 
الكرديـــة هي اللغـــة الأم لمعظـــم الأكراد، 
ويمثـــل الحـــق فـــي التعليـــم بهـــا أحد 

مطالبهم الرئيسية.
ومع ذلك ينص الدســـتور على أنه ”لا 
يجـــوز تدريس أي لغة أخـــرى غير اللغة 

التركية كلغة أم للمواطنين الأتراك.“
وقالت جولستان كيليتش كوجيجيت 
لحـــزب  البرلمانيـــة  المجموعـــة  رئيســـة 
الشـــعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في 
البرلمان ”حق الشعب الكردي في التعليم 
بلغتـــه الأم أمـــر ضـــروري للتعبيـــر عن 

هويته الثقافية والمساواة الاجتماعية.“
الأم  باللغـــة  ”التعليـــم  وأضافـــت 
ضـــروري لتحقيـــق الســـلام والمواطنـــة 

المتساوية وحماية الحقوق الثقافية.“
وكانت عملية السلام مع المسلحين قد 
بدأت في 2012، لكنهـــا انهارت في 2015، 
وتبعتهـــا أعمال عنف جديدة وحملة قمع 

على الحركة السياسية المؤيدة للأكراد.
وقال رمضان علان، المحاضر في قسم 
اللغة والثقافـــة الكردية بجامعة أرتوكلو 
فـــي محافظـــة مارديـــن بجنـــوب شـــرق 
تركيا الذي تأســـس فـــي 2009 ”أصبحت 
الفصول الدراســـية الكرديـــة الاختيارية 
غيـــر مرئية في المدارس منذ نهاية عملية 

السلام.“
ولـــم يتمكن اثنـــان من أطفـــال علان 
مـــن الالتحاق بفصول اللغـــة الكردية في 
ديـــار بكر، وهي مدينة يقطنها 1.8 مليون 
نسمة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه 
أغلبية كردية. وقـــال ”كانت هناك طلبات 

كافية، لكن لم يكن هناك مدرس متاح.“
الفصـــول  عـــن  ســـؤالها  وعنـــد 
الدراسية، قالت وزارة التعليم 
تتحدث التـــي  التركيـــة 
 باسم المدارس 
”من الممكن 
تدريس دورة 
إذا كان هناك 10 
طلاب على الأقل
تعلـــق  ولـــم  مســـجلين.“ 
الـــوزارة علـــى الوضـــع فـــي 

المدارس بشكل فردي.

وفـــي الشـــهر الماضي نفى يوســـف 
تكـــين، وزير التربيـــة التعليـــم أن تكون 
الدولـــة تتجاهـــل طلبـــات الآباء بشـــأن 
الـــدروس أو تثنيهم عنهـــا. وقال إن عدم 
وجود عـــدد كاف من الطـــلاب يرجع إلى 
مقاطعة الدروس في 2012 من قبل الحزب 
الديمقراطـــي الـــذي قـــال إن ســـاعتين لا 

تكفيان.
ويقول الآبـــاء والأمهات إنهم يريدون 
أن يتعلـــم أطفالهـــم اللغـــة الكرديـــة في 
المـــدارس حتـــى يتمكنـــوا مـــن القـــراءة 

والكتابة بها.
عضو  مورارســـلان،  هـــوداي  ويقول 
نقابة المعلمين إيجيتيم بير ســـين المعنية 
بحقـــوق المعلمـــين وحقـــوق التعليم، إن 
التلاميـــذ يســـتطيعون الحصـــول علـــى 
دروس كردية اختيارية في 13 مدينة فقط 
بأنحاء تركيـــا. وهو يخـــوض حملة من 

أجل إتاحـــة هذه الدروس فـــي بينجول، 
وهي بلدة تقع فـــي المنطقة ذات الأغلبية 

الكردية في جنوب شرق البلاد.
وقال ”الجميع يخافـــون من الطلب،“ 
مـــن  دائمـــا  خوفـــا  هنـــاك  أن  مضيفـــا 
وصمهـــم من قبل الدولـــة وربطهم بحزب 
العمال الكردســـتاني الذي تصنفه تركيا 
والولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 

جماعة إرهابية.
وفي وقت ســـابق، اعتقلت السلطات 
عشـــرات الأشـــخاص الذين كانوا يغنون 
ويرقصـــون على أغـــان كردية في حفلات 
الزفـــاف، بتهمة ”نشـــر دعايـــة إرهابية“ 
وهو ما قال حزب الشـــعوب الديمقراطي 
إنـــه يظهر ”عدم تســـامح تجـــاه الهوية 

والثقافة الكردية.“
وقال مسؤولون حكوميون إن الأغاني 
كانـــت تعبيـــرا عـــن التضامن مـــع حزب 

العمـــال الكردســـتاني وتهديـــدا للوحدة 
الوطنية.

وتم رفع الحظر الـــذي فرضته تركيا 
على اللغة الكردية في 1991.

وبعد 17 عامـــا، بدأت هيئـــة الإذاعة 
والتلفزيون التركية بـــث قناة تلفزيونية 
كردية قاطعها بعـــض الأكراد وانتقدوها 

باعتبارها دعاية حكومية.
ويعيـــش نفـــزات يســـيلباجدان (43 
عاما) في منطقة باجيلار بإســـطنبول مع 
عائلته. ويقول إن المدرسة رفضت طلبات 
ثلاثـــة مـــن أبنائه لتعلـــم اللغـــة الكردية 
بســـبب نقص المعلمين أو عدم كفاية عدد 

الطلاب.
وأضـــاف ”مطلبنا الرئيســـي هو أن 
نتلقـــى تعليمنا باللغـــة الأم، لكن الدورة 
الاختياريـــة هي خطوة مهمـــة نحو هذا 

الهدف.“

وأظهرت دراســـة نشـــرتها مؤسســـة 
راويست للأبحاث، وهي مؤسسة بحثية 
تركز على القضايـــا الكردية، في 2020 أن 
30 في المئـــة فقط من نحو 1500 من الآباء 
والأمهـــات كانـــوا علـــى علم بالـــدورات 

الكردية الاختيارية.
وقال إحســـان يلديـــز (42 عاما) الذي 
يعمـــل في قطاع البناء في إســـطنبول إن 
ابنتـــه مريم (15 عاما) لم تتلق أي رد على 
طلبهـــا لتلقـــي دروس اللغـــة الكردية في 
مدرســـة الإمام الخطيب الإســـلامية التي 

التحقت بها. ثم توقفت عن السؤال.
ويفهـــم أطفاله بعض اللغـــة الكردية 

لكن لا يستطيعون قراءتها.
وأضاف ”والدتي التـــي تعيش معنا 
لا تتحدث اللغـــة التركية. أقوم بالترجمة 
عندمـــا يتحدث أطفالي مـــع جدتهم. هذا 

أمر محزن للغاية.“

تركيا تتراجع عن وعدها بتعليم الكردية في المدارس
لغة 17 مليون نسمة تعاني من التهميش المتعمد

ــــــلات كردية في تركيا عن قلقهــــــا إزاء ما وصفته بحرمان  ــــــت عدة عائ أعرب
ــــــث لا تتوفر لهم برامج  أطفالهــــــا من تعلم اللغــــــة الكردية في المدارس، حي
أو مناهــــــج خاصة باللغة الكردية في مناطقهم، وهــــــو ما يجعلهم في حالة 
انفصال عن لغتهم الأم ما يســــــاهم فــــــي تهميش ثقافتهم وتقليص فرصهم 

في التعرف على إرثهم.

الإسكان الفاخر يغير ملامح العاصمة الأفغانية

اللغة لسان حال الهوية

القروض العقارية نادرة 
لأن البنوك ليست لديها 
الودائع اللازمة لتسهيل 
الإقراض، لذلك يشتري 

الأفغان العقارات نقدا 

الدستور التركي ينص على 
أنه لا يجوز تدريس أي لغة 

أخرى غير اللغة التركية كلغة 
كانتأم للمواطنين الأتراك أغلبية كردية. وقـــال

كافية، لكن لم يكن هناك مدر
عـــن ســـؤالها  وعنـــد 
الدراسية، قالت و
ال التركيـــة 
با

إذا
طلا

مســـجلين.“
الـــوزارة علـــى ال
المدارس بشكل فردي



 لوســيل (قطر) - يستعيد البريطاني 
”الرحلـــة  ذكريـــات  هاميلتـــون  لويـــس 
وأكثر شراكة ناجحة في تاريخ  المذهلة“ 
سباقات ســـيارات فورمولا واحد، حيث 
يســـتعد لتوديـــع فريق مرســـيدس هذا 
الأسبوع والانضمام إلى فريق فيراري. 

وتقدم هـــذه الخطوة بدايـــة جديدة 
لهاميلتـــون (39 عامـــا)، الـــذي كان آخر 
مواســـمه مع فريـــق مرســـيدس صعبا 
للغايـــة. وربما ســـتكون مهمـــة فيراري 
الأولى في العام المقبل أن تعيد هاميلتون 

إلى مستواه.
وأنهـــى هاميلتـــون ســـباق جائـــزة 
قطـــر الكبرى فـــي المركز الثاني عشـــر، 
الأحـــد الماضـــي، في ســـباق صعب آخر 
جعلـــه يحصل علـــى عقوبـــات، وعانى 
مـــن ثقب في الإطـــارات حتـــى إنه طلب 
إذنا من مرســـيدس لانســـحاب السيارة. 
وقـــال هاميلتون بعد الســـباق ”لا أعتقد 
أن شـــراكتنا ســـتنتهي بنتيجة جيدة“، 
وقبلها بيومين قـــال إنه بالتأكيد لم يعد 
ســـريعا كما كان بعدما عانى مرة أخرى 

في التجارب. 
ويختتـــم هاميلتـــون مســـيرته مـــع 
مرســـيدس في ســـباق جائـــزة أبوظبي 
الكبرى الأحد المقبل بعد 12 عاما قضاها 
مع الفريق. وفاز هاميلتون ســـبع مرات 
بلقب بطولة العالم، من بينها ست مرات 
مع مرسيدس، وهو أكبر عدد من الألقاب 

يحققها سائق مع فريق واحد.
وباعتبـــاره من أعظم الســـائقين في 
تاريخ فورمولا واحد والســـائق الوحيد 
من ذوي البشـــرة السوداء في الرياضة، 
يمتـــد تأثير لويـــس هاميلتـــون إلى ما 
هـــو أبعد مـــن مضمار الســـباق. وفاجأ 
بإعلانـــه  واحـــد  فورمـــولا  هاميلتـــون 
الصـــادم فـــي فبراير بأنه ســـينضم إلى 
فيراري فـــي 2025، وهو قرار حافظ على 

ســـريته حتى عن والديه، وطغت مسألة 
رحيله عن مرســـيدس على هذا الموســـم. 
الماضـــي  الأســـبوع  هاميلتـــون  وقـــال 
”كان لـــدي العام كله للتفكير بشـــأن هذا 
الأمـــر، كانت هنـــاك بعـــض النجاحات 
والإخفاقـــات طـــوال العـــام. لا يمكنني 
التنبؤ بما سأشـــعر به يـــوم الأحد بعد 
الســـباق، أو في الأيـــام التالية، أو حتى 

في عيد الميلاد.“
وذكـــر هاميلتـــون أنه ســـيفتقد جو 
”العائلة“ في مرســـيدس وسيرحل ولديه 
ذكريـــات دافئة، ومن بينهـــا ذكرياته مع 
نيكي لاودا، بطل فورمولا واحد السابق 
الـــذي لعـــب دورا محوريا فـــي انضمام 
هاميلتـــون إلى مرســـيدس والذي توفي 
فـــي 2019. وأضـــاف هاميلتـــون ”هناك 
العديد من اللحظـــات العظيمة. لحظات 

مع نيكي، حوارات رائعة ، ومشـــاحنات. 
كانت رحلة مذهلة ســـويا، رحلة أعشقها 

للغاية.“
وفي آخر مـــرة قام فيهـــا هاميلتون 
بتغييـــر الفريق، وجد صعوبة في البقاء 
بعيدا عن صاحـــب العمل القديم. وتذكر 
هاميلتـــون الواقعـــة فـــي 2013 عندمـــا 
دخـــل بســـيارته عـــن طريـــق الخطأ في 
مركز صيانة مكلارين في ســـباق جائزة 
ماليزيـــا الكبرى فـــي 2013، في ســـباقه 
الثاني عندما رحل إلى فريق مرسيدس. 
وأوضـــح ”أتذكـــر عندمـــا انضممت 
إلى هـــذا الفريـــق، كان غريبـــا أن أقود 
وأن أتخطـــى مكان صيانة فريقي القديم 
في ممـــر مركـــز الصيانـــة، إلـــى درجة 
أننـــي توقفت عنـــد مركزهم فـــي إحدى 

اللحظات.“

 برليــن - يصــــر فريــــق بايــــرن ميونخ 
الألماني لكرة القدم على اســــتعادة توازنه 
ســــريعا بعد خســــارته الأخيرة في بطولة 
كأس ألمانيا، ويعتزم مانويل نوير التواجد 
في حراسة مرمى الفريق عندما يستضيف 

هايدنهايم بالدوري (بوندسليغا). 
وحصل نويـــر (38 عاما) على بطاقة 
حمـــراء لأول مـــرة فـــي مســـيرته، التي 
خاض خلالها 867 مباراة، عندما اصطدم 
بجيريمي فريمبونغ، لاعب ليفركوزن، في 
الدقيقـــة الـ17 من مباراة الـــدور الثالث، 
أمـــام ليفركـــوزن، حامل اللقـــب، والذي 
فاز بالمباراة التي أقيمت الثلاثاء بهدف 
نظيف. ومن المقـــرر أن ينفذ نوير عقوبة 
الإيقاف فـــي مباريات الكأس المقبلة، ولا 

يتم نقلها للدوري.
خسارة بايرن على أرضه مددت لعنة 
بايرن في بطولة الكأس لخمســـة مواسم 
بدون التتويـــج باللقب، حيث كانت آخر 
مـــرة تـــوج بها بايـــرن باللقـــب في عام 
2020 إذ كان هذا اللقب هو العشـــرين في 

تاريخه. 
كما أن هذه الخسارة هي الأولى على 
المســـتوى المحلي التي يتلقاها فينسنت 
كومباني، منذ توليـــه تدريب الفريق في 
الصيـــف الماضـــي، حيث كان قد خســـر 
في مباراتين فقط بـــدوري أبطال أوروبا 
أمام أستون فيلا وبرشلونة. وكان بايرن 
سريعا في دعم الفائز بكأس العالم 2014 
والفائـــز بالثلاثيـــة مرتين، نويـــر، الذي 
خلال مسيرته أعاد تعريف مركز حراسة 
المرمـــى من خلال إضافـــة عنصر المدافع 
الأخير (الليبرو)، وهو شيء سار بشكل 
خاطئ عندمـــا خرج من مرمـــاه متأخرا 

للغاية أمام فريمبونغ.
وقال جوشـــوا كيميتش، لاعب وسط 
بايـــرن ”مانـــو أنقذنـــا فـــي العديد من 
في الســـابق. وأضـــاف رئيس  المـــرات“ 
النادي هيربـــرت هاينر ”تأخر مانو لأقل 
من ثانيـــة. لذلك لا يمكنك أن تلومه، هذه 
وذكر نويـــر ”البطاقة  الأشـــياء تحدث.“ 
الحمراء حســـمت اللقاء. إنـــه أمر مؤلم 
بالنسبة لنا وأنا أعتذر. اعتذرت للفريق. 
لا يمكننـــي تغييـــر الأمـــر. كانـــت غلطة 

ويجب أن أتقبل هذا.“
وتســـاءلت صحيفة ”ســـود دويتشه 
تســـايتونف“، ”ماذا لو كان نوير أسرع 
كما كان في الســـابق وتمكـــن من إبعاد 
الكـــرة مـــن أمـــام فريمبونـــغ؟“ وجاءت 
هذه الواقعة بعد أيـــام قليلة على رفض 

النـــادي بشـــدة لمـــا قالـــه محلل شـــبكة 
”ســـكاي“ التلفزيونيـــة ولاعـــب بايـــرن 

التاريخـــي ديتمار هامـــان، الذي قال إن 
”توقيـــت نوير كان غيـــر دقيق في بعض 
المناسبات مؤخرا“ وأنه ”كان مخطئا في 
بعض الأهداف أو كان محظوظا لأنها لم 

تحدث.“
وقـــال كريســـتوف فريونـــد، المديـــر 
”مانويل  الماضـــي  الأســـبوع  الرياضي، 
نوير حارس مذهل وحاليا هو في أفضل 
حالاته. ليس من قبيل الصدفة أن نحافظ 
على شـــباكنا خالية من الأهداف في آخر 

سبع مباريات. 

لعـــب دورا كبيـــرا فـــي هـــذا.“ جاء 
هـــذا التصريح قبـــل التعـــادل 1 – 1 مع 
الماضي،  الأحـــد  دورتمونـــد  بوروســـيا 
حيث تلقـــى نوير أول هـــدف في مرماه 
منذ الخســـارة أمام برشـــلونة في دوري 

الأبطال في أكتوبر. 
ومنـــح هبوط أداء نويـــر، إلى جانب 
غيـــاب البديل ســـفين أولريش بســـبب 
دانييـــل  الثالـــث  الحـــارس  الإصابـــة، 
بيريتـــز فرصـــة نـــادرة للعـــب، ولكـــن 

الحارس الإسرائيلي الشاب لم تكن لديه 
فرصة لإيقـــاف هدف الفـــوز لليفركوزن 
الذي ســـجله ناثـــان تيل. وقـــال بيريتز 
لهـــذا  ألعـــب  أن  رائعـــا  شـــعورا  ”كان 
النـــادي العظيـــم، وأن ألعب أمـــام هذه 
الجماهير الرائعة. اســـتمتعت بالمباراة 
حقا. حاولـــت أن أقدم أفضـــل ما عندي 

من أداء.“
من جانبـــه، أكد كيميتش إن البطاقة 
الحمراء التي حصل عليها نوير ”لم تكن 
وأوضح  نقطة التحول، لا توجد أعذار.“ 
”عندمـــا تنظـــر إلـــى النتائج فقـــط، فمن 
المؤكد أنها صادمة“ لأن بايرن فقد نقاطا 
أمام فرق أخرى كبيرة، مما يظهر أنه ”لا 
يمكننا أبدا أن نســـمح لأنفسنا بالتوقف 

أو التراخي.“
وأضاف ”ولكـــن، في مبـــاراة اليوم 
قدمنا واحدا مـــن أفضل العروض حتى 
الآن. خاصـــة في ظـــل المنافســـة القوية 
التـــي واجهناها. وآمـــل أن يمنحنا هذا 
وأكـــد ”الخـــروج من  دفعـــة معنويـــة.“ 
الـــكأس أمر محبط لأننـــا كلنا نلعب كرة 

القدم للفوز. 
نحن نسير في الطريق الصحيح إلى 
الأمام حتى لـــو كان خروجنا من الكأس 
وقال كومبانـــي إن الفريق أظهر  مؤلما.“ 
”شـــخصية عظيمة“، واتفـــق معه إيبرل. 

وذكر ”كنت معجبا للغاية بالطريقة التي 
لعبنا بها أمـــام باير ليفركـــوزن، حامل 
لقـــب الدوري وبطـــل الـــكأس، الذي فاز 
على كل الفرق في الموسم الماضي… حتى 
لـــو كانت مؤلمة، ولكن يمكننـــا أن نتعلم 

الكثير من هذه الهزيمة.“

 ميامي (الولايات المتحدة)  -  تترقب 
الجماهير مـــن حول العالـــم قرعة كأس 
العالم للأندية 2025 والتي تشهد مشاركة 
نخبة أندية كرة القـــدم، وبوجود 5 فرق 
عربيـــة يُعلق عليها آمـــال كثيرة للذهاب 

بعيدا ومواجهة الكبار. 
وسيشـــارك 32 فريقـــا بـــدلا مـــن 7 
كالنظـــام القديم، فـــي المســـابقة المقررة 
إقامتهـــا على أراضـــي الولايات المتحدة 
كجزء مـــن التجهيـــز لاســـتضافة كأس 
العالـــم للمنتخبات عام 2026 بالمشـــاركة 

مع كندا والمكسيك.
والـــوداد  المصـــري  الأهلـــي  تأهـــل 
المغربي والترجي التونسي من أفريقيا، 
والهلال السعودي والعين الإماراتي من 
آسيا، لتشارك أندية عملاقة في مقدمتها 
ريال مدريد وبايرن ميونخ، في المونديال 
بشكله الجديد، والذي سيُدر الملايين من 

الدولارات على جميع الفرق المتأهلة. 
تقدمت هيئات كبرى تمثّل لاعبي كرة 
القـــدم والأنديـــة في أوروبا فـــي أكتوبر 
بشـــكوى إلى المفوضية الأوروبية تتهم 
فيهـــا الاتحاد الدولي لكـــرة القدم (فيفا) 
بإســـاءة اســـتخدام موقعـــه، وذلك على 
خلفيـــة التغييـــرات التـــي طـــرأت على 
روزنامـــة المباريـــات الدولية وتوســـيع 

البطولات.
حجـــة هـــذه الهيئـــات أن العديد من 
اللاعبـــين البارزيـــن ســـيضطرون إلـــى 
المشـــاركة في وقـــت كان مـــن الممكن أن 
يحصلوا فيه على فترة راحة طويلة قبل 
الموســـم الجديد الذي يسبق أيضا كأس 
العالم الموســـعة المكونة مـــن 48 منتخبا 
عوضا عـــن 32 والمقـــررة فـــي الولايات 

المتحدة وكندا والمكسيك صيف 2026. 
واتهم تقرير صادر أخيرا عن الاتحاد 
الدولـــي للاعبـــين المحترفـــين (فيفبرو) 
الاتحاد الدولي بتعريض صحة اللاعبين 
للخطـــر بســـبب الروزنامـــة المزدحمـــة، 
في حـــين أثار بعض اللاعبـــين البارزين 
احتمال الإضراب للاحتجاج على ضغط 

المباريات.

تهديد بالإضراب

وكان خافييـــر تيباس، رئيس رابطة 
الدوري الإســـباني، أبـــرز منتقدي كأس 
العالـــم للأنديـــة، حيـــث ناشـــد رئيـــس 
السويســـري جياني  فيفـــا الإيطالـــي – 
إنفانتينـــو في أكتوبـــر الماضي ضرورة 
إلغـــاء البطولـــة، مشـــيرا إلـــى لا مبالاة 
شـــركات البث بالحصـــول على حقوقها 
تيبـــاس  وقـــال  الأنديـــة.  ومعارضـــة 
”الســـيد الرئيس (إنفانتينو)، أنت تعلم 
أنـــك لم تبـــع حقوق البث لـــكأس العالم 
للأنديـــة، كما تعلم أنك لم تبع أي حقوق 
رعاية“، وأردف ”قُـــم بإلغاء كأس العالم 
أو  اللاعبـــون  يحتاجهـــا  لا  للأنديـــة. 

الأندية أو فيفا.“

وأعرب أكثر من لاعب بارز حينها عن 
إحباطهـــم من جـــدول المباريات المزدحم 
الـــذي لا يترك لهـــم فرصـــة للخلود إلى 

الراحة المطلوبة في نهاية الموسم. 
حذّر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي 
ومنتخب إســـبانيا رودري الفائز بالكرة 
الذهبيـــة لأفضل لاعب فـــي العالم من أن 
اللاعبين ”على وشـــك“ الإضراب، مشيرا 
إلى المتطلبـــات التي فرضتها مســـابقة 
هـــذا  الموســـعة  أوروبـــا  أبطـــال  دوري 
الموســـم، تليها كأس العالم للأندية ”إذا 
اســـتمر الأمر على هذا النحو فلن يكون 
لدينـــا خيار آخر (غير الإضراب)“، ملفتا 

إلى ”أنه أمر يقلقنا.“
لكـــن فيفا رد على الانتقـــادات بقوة، 
وأصرّ على أن جدول أعماله تمت الموافقة 
عليه من قبل مجلس فيفا بعد التشـــاور 
مع جميـــع القارات بما فـــي ذلك أوروبا 
وكذلك الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين 

وروابط الدوري. 
كمـــا انتقد الاتحـــاد الدولي بطولات 
الـــدوري فـــي أوروبـــا التـــي عارضـــت 
بمصالح  بـ“التصرف  واتهمها  البطولة، 
وأضـــاف ”يبدو  تجارية ذاتيـــة ونفاق“ 
أن هـــذه الدوريات تفضّل روزنامة مليئة 
بالمباريـــات الودية والجـــولات الصيفية 
التي غالبا ما تنطوي على ســـفر مكثّف 

حول العالم.“

كما تجاهـــل إنفانتينـــو الانتقادات، 
وأصـــر على أن إطـــلاق بطولـــة الأندية 
الموســـعة يبشـــر بعصـــر جديـــد لكـــرة 
القـــدم العالميـــة وقـــال ”ســـتجلب كأس 
العالـــم للأندية العام المقبل ســـحر كأس 
العالـــم للمنتخب الوطنـــي إلى عالم كرة 
القدم للأندية، وســـتكون هـــذه البطولة 
بدايـــة لشـــيء تاريخي، شـــيء ســـيغير 
رياضتنـــا نحـــو الأفضل وهـــي من أجل 
الأجيـــال القادمـــة التي ســـتحبها بقدر 

ما نحبها.“ 
ومع ذلك، فإن فرصة اغتنام الفرصة 
التاريخيـــة التـــي روّج لها فيفا فشـــلت 
حتـــى الآن في إثـــارة اهتمـــام محطات 
البث. ولم يؤكد فيفا، الذي يسعى حسب 
تقاريـــر للحصول علـــى 4 مليارات دولار 
من إيـــرادات حقوق النقل، صفقة حقوق 

البطولة.
ســـتقام البطولـــة فـــي الفتـــرة مـــن 
15 يونيـــو إلـــى 13 يوليـــو 2025، حيث 
فـــي  روك“  ”هـــارد  ملعـــب  يســـتضيف 

ميامـــي المباراة الافتتاحيـــة، بينما تقام 
المباراة النهائية علـــى ملعب ”متلايف“ 
في نيويورك، مسرح نهائي كأس العالم 
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وستشـــهد البطولـــة مشـــاركة أبرز 
الأنديـــة الأوروبية يتقدمهـــا ريال مدريد 
الإســـباني ومانشستر سيتي الإنجليزي 
وبايـــرن ميونخ الألماني وباريس ســـان 
جرمان الفرنسي، في حين ستمثل أميركا 
الجنوبية ستة فرق أبرزها بوكا جونيورز 
بالاضافة  الأرجنتـــين  مـــن  وريفربليـــت 
إلـــى بوتافوغـــو البرازيلـــي بطل كأس 

ليبرتادوريس الأخيرة.
وســـيمثل أوقيانيـــا نـــادي أوكلاند 
ســـيتي النيوزيلنـــدي، في حـــين تتمتع 
المتحـــدة  الولايـــات  المضيفـــة  الدولـــة 
بمقعـــد إضافـــي، تم منحه بشـــكل مثير 
للجـــدل لنـــادي إنتـــر ميامـــي بقيـــادة 
ميســـي  ليونيـــل  الأرجنتينـــي  النجـــم 
الـــذي تصدّر الـــدوري المنتظـــم برصيد 
قياســـي، لكنـــه خرج مـــن الـــدور الأول 
أوف“  ”بـــلاي  الإقصائيـــة  لـــلأدوار 

هذا العام.

أرقام وإحصائيات

 بقيـــت فكـــرة إقامة بطولة موسّـــعة 
أكثـــر  منـــذ  متداولـــة  للأنديـــة  عالميـــة 
مـــن نصـــف قرن. كانـــت مســـابقة كأس 
بطل  جمعـــت  التـــي  الإنتركونتيننتـــال 
أوروبـــا ببطل أميـــركا الجنوبية تعتبر 
بمثابـــة كأس العالـــم الفعليـــة للأنديـــة 
عقـــب إطلاقهـــا فـــي عـــام 1960، عندما 
تغلب ريال مدريد الإســـباني بتشـــكيلته 
الأسطورية بقيادة ألفريدو دي ستيفانو 
والمجـــري فيرينتـــس بوشـــكاش علـــى 
مباراتي  فـــي  الأوروغوياني  بينيـــارول 

ذهاب وإياب.
وفـــي عـــام 2000، أطلق فيفـــا كأس 
العالم للأندية بمشـــاركة ثمانية فرق في 
البرازيـــل وتُـــوج بها آنـــذاك كورنثيانز 
على ملعب ماراكانا الشـــهير في ريو دي 
جانيـــرو. وأقيم مونديـــال الأندية خلال 
الســـنوات الأخيرة بمشاركة سبعة فرق. 
لكنّ نسخة 2025 المثيرة للجدل ستحظى 
بمشاركة 32 فريقا، لتصبح أضخم حدث 

للأندية الدولية على مرّ التاريخ. 
ســـيحتضن 12 ملعبـــا 63 مباراة في 
عموم الولايـــات المتحدة. يتقـــدم ملعب 
هـــارد روك في ميامـــي الملاعب المضيفة 
مـــن خلال احتضان المبـــاراة الافتتاحية 
للبطولـــة، فيما ســـيكون ملعب ميتلايف 
المبـــاراة  نيوجيرزي/نيويـــورك  فـــي 

النهائية.
ســـيكون نظام كأس العالـــم للأندية 
العـــام المقبل شـــبيها بما اســـتخدم في 
مونديـــال المنتخبات بـــين 1998 و2022. 
ثمانـــي  عبـــر  الــــ32  الفـــرق  ستُقســـم 
مجموعـــات مـــن أربعة فـــرق يخوضون 
في البدايـــة دور المجموعات. يتأهل أول 
فريقـــين من كل مجموعة إلـــى دور الـ16، 
حيث ستقام الأدوار الإقصائية من خلال 
مباراة واحدة وصولا إلـــى النهائي. لن 
تقـــام مبـــاراة لتحديد المركزيـــن الثالث 

والرابع.

البطولة ستقام في الفترة 

من 15 يونيو إلى 13 يوليو 

2025، حيث يستضيف 

ملعب «هارد روك» في 

ميامي المباراة الافتتاحية
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تجرى اليوم الخميس مراسم قرعة النسخة الأولى من كأس العالم لأندية كرة 
القدم في مدينة ميامي بالولايات المتحدة بمشــــــاركة 32 فريقا، وسط لامبالاة 
من هيئات كبرى وانتقادات واسعة النطاق، حيث يخشى الكثيرون من عواقب 

ازدحام جدول المباريات وتأثيرها السلبي على اللاعبين.

خماسي عربي يعلق آماله 

على قرعة مونديال الأندية
[ الأهلي والترجي والوداد على موعد لمواجهة الكبار

وقفة تأمل

رياضة  

هاميلتون ينهي مسيرته مع مرسيدس

بسباق جائزة أبوظبي

بايرن ميونخ يصر على تصحيح 

مساره بعد نكسة كأس ألمانيا

التاريخ يعيد نفسه

[ الهلال السعودي والعين الإماراتي جاهزان لكتابة التاريخ

الخسارة هي الأولى على 

المستوى المحلي التي 

يتلقاها فينسنت كومباني، 

منذ توليه تدريب الفريق 

في الصيف الماضي



 جوهانســبرغ  - تتولـــى السويســـرية 
– الكاميرونيـــة كويـــو كـــوه، الأمينـــة 
الحالية لمتحف ”زيتز – موكا“ في 
كيب تاون، مهام مفوضة 
بينالي البندقية للفن 
المعاصر لعام 2026، 
لتصبح تاليا أول 
امرأة أفريقية تتبوأ 
هذا المنصب، على ما 
أعلنت المؤسسة. وجاء 

فـــي بيان نشـــره القائمون علـــى البينالي 
الثلاثاء أن ”مجلس إدارة بينالي البندقية 
(…) قرر تعييـــن كويو كوه مديـــرة لقطاع 
الفنون البصرية، بمهمة محددة تتمثل في 
تنظيم المعرض الفني الدولي الـ61 في عام 

.“2026
وتترأس كويــــو كــــوه (57 عاما) التي 
نشــــأت بيــــن دوالا وزيــــورخ، منذ خمس 
ســــنوات أحد أبرز متاحف الفن المعاصر 
الرئيســــية في القارة الأفريقية، في جنوب 

أفريقيــــا. كما أسســــت مركــــزا للفنون في 
العاصمة السنغالية دكار.

وقالــــت كويو كــــوه في البيان نفســــه 
”إنه لشــــرف وامتياز فريدان أن أتّبع خطى 
أســــلافي اللامعين فــــي دور المدير الفني 
وأقيــــم معرضــــا آمــــل أن يكــــون ذا معنى 
للعالــــم الذي نعيش فيــــه الآن، والأهم من 

ذلك، للعالم الذي نريد بناءه“.
وأوضحــــت كويــــو كــــوه تعلقهــــا بما 
تســــميه ”الجغرافيات الســــوداء“، مشددة 

في  على التأثيرات ”التي لا يمكن إنكارها“ 
جميــــع أنحاء العالم لـ“الثقافة الســــوداء“، 
مــــن الولايات المتحدة إلــــى البرازيل التي 
يتحــــدر منها ســــلفها رئيــــس بينالي 2024 
أدريانــــو بدروســــا. وكويو كــــوه هي ثاني 
شــــخص يتولى منصــــب مفــــوض بينالي 
البندقية للفن المعاصر من القارة الأفريقية، 
النيجيري أوكوي إنويزور  بعد الأميركي – 
الذي توفي عام 2019، والذي ترأس النسخة 

الـ56 من الحدث عام 2015.

 الطائف (الســعودية) - تجاوزت وردة 
الزهرية  بأوراقهـــا  الشـــهيرة،  الطائـــف 
وعطرها الفاخر، حـــدود الوادي والجبل 
في الســـعودية، لتحجز مكانها في قائمة 

التراث الثقافي العالمي لدى اليونسكو.
يُعـــد الورد الطائفي، الـــذي ينمو في 
مرتفعات جبال الهدا ووادي محرم ووادي 
غزال ووادي قاوة وبلاد طويرق والشفا، 
أيقونة تراثية ذات تاريخ عريق، ومصدر 
زينة عالميـــا يعكس التأثيـــر الحضاري 
والثقافي للمنطقة. ساهم أهالي الطائف 
فـــي تطوير زراعتـــه التقليديـــة، ليصبح 
بعبيـــره الفوّاح رمـــزًا خالدًا ضمن قائمة 

التراث الحضاري.
لـــم يكن ورد الطائـــف يومًا غائبًا عن 
صفحـــات التاريخ، إذ يحمـــل في جذوره 
عراقة الماضي وحضارة المكان. يستمتع 
الأبنـــاء اليوم بإرث آبائهم وأجدادهم من 
شـــجيرات الـــورد، المزروعـــة بعمق في 
التربـــة الغنيـــة، بينما تصمد ســـيقانها 
المكســـوة بالأشواك أمام نسمات الجبال 

العليلة.
ويتميز هذا الـــورد بجاذبيته محليًا 
وعالميًا، حيـــث يتكون من 30 بتلة، وهي 
الأوراق المتجاورة التي تشـــكل الزهرة، 
وتشـــتهر بنقاوتهـــا ورائحتهـــا الفريدة 
شديدة التركيز والغنية بالزيوت العطرية 

الفاخرة.
وفّـــرت أرض الطائـــف البيئة المثلى 
لوردهـــا الشـــهير، مـــا جعـــل العناية به 
إرثًـــا تتناقلـــه الأجيال جيـــلاً بعد جيل. 
تتجلـــى هـــذه العناية في مراحـــل قطفه 
وتقطيـــره واســـتخلاص دهنـــه ومائـــه 
العطري، مـــع الاســـتمتاع بعبقه العريق 
في أجـــواء الطقس المعتـــدل والطبيعة 

الجبلية الســـاحرة على قمة جبل غزوان 
الشـــهير. وقـــد أصبح هـــذا الـــورد رمزًا 
فاخرًا يُستخدم في غسل الكعبة المشرفة 
ســـنويًا، بالإضافـــة إلـــى انتشـــاره بين 
مختلف شـــرائح المجتمع، وعلى رأسهم 
الملـــوك وأشـــهر العائـــلات فـــي منطقة 

الخليج.
خلال ظهور الورد الطائفي في أعالي 
الجبال لـــم تتجاوز شـــجيراته ومزارعه 
نطاقًـــا محدودًا، كما أوضح المزارع رداد 
بن ردة الطلحي في حديثه لوكالة الأنباء 
الســـعودية (واس). وأكد أن تطور زراعة 
ورد الطائـــف وانتشـــار ثقافتـــه جعـــلاه 
علامة فارقة في الاســـتثمارات بالســـوق 

السعودية، حيث يحظى برواج واسع.
وأشار الطلحي إلى أن الورد الطائفي 
يحمـــل إرثًـــا عريقًـــا في طـــرق تصنيعه 
وتقطيـــره، معتمدًا على آليـــة دقيقة تبدأ 
بجمع الورود المزروعة بعناية في التربة 
المحليـــة. تُوضع هذه الـــورود في قدور 
نحاســـية مختارة، لما تتميز به من قدرة 
على رفع درجات الحرارة بشـــكل أســـرع 
مقارنـــة بالمعـــادن الأخرى، مـــا يختصر 

الوقت والجهد ويزيد الإنتاجية.
وأوضـــح أن عمليـــة التقطيـــر تنتج 
ثلاثـــة أنـــواع رئيســـية: مـــاء ورد عادي 
غير مركـــز، ماء ورد مركـــز يُعرف بـ“ماء 
العروس“، ودهن الورد، الذي يُعد الأغلى 
عالميًا، لما يتمتـــع به من جودة وفخامة 

لا تضاهى.
بـــات ورد الطائـــف رمـــزًا ســـياحيًا 
بارزًا، يجذب الأنظار بفضل المهرجانات 
والفعاليات المخصصة له، التي تســـلط 
الضوء على هـــذا الكنز العطري العريق. 
وتســـتقطب الطائـــف، بفضـــل مناخهـــا 

أعدادًا  الاســـتثنائية،  وأجوائهـــا  الفريد 
كبيـــرة من الســـياح من مختلـــف أنحاء 
العالـــم، لحضـــور مهرجانـــات ”طائـــف 
الورد“، التي تُعد حدثًا ترفيهيًا وسياحيًا 

واقتصاديًا متميزا.
العائلات  الفعاليـــات  هـــذه  وتمنـــح 
والأفراد والأصدقاء فرصة لاكتشاف عالم 
ورد الطائـــف، من خلال أنشـــطة متنوعة 
تســـتعرض جماليات هذا الـــورد الفريد، 
وتُبـــرز مراحـــل زراعتـــه وتقطيـــره منذ 
العصـــور القديمة حتى يومنـــا هذا، في 
بيئـــة الطائف الجبلية الشـــاهقة، لتبقى 
شـــاهدة على أصالة هـــذا الإرث العريق 

ومكانته المتميزة.
في شـــهر مارس تتفتح أزهار الورد 
الطائفـــي في قمـــم جبال الهدا والشـــفا، 

لتُضفـــي علـــى المنطقة أجـــواءً بهيجة 
ومليئـــة بالاحتفـــاء والفرح بهـــذا الإرث 
العريق. يُعَدُّ هذا التفتح علامة بارزة في 
تاريخ الطائـــف الثقافي والتراثي، حيث 
يعكـــس مكانة الورد الطائفـــي باعتباره 
ووجهـــة  المنطقـــة  لجماليـــات  رمـــزًا 
ثقافيـــة فريدة تجـــذب المجتمع المحلي 

والعالمي.
ـــق خروج أقماع الـــورد اهتمام  ويُوثِّ
العـــرب بهـــذه النبتـــة منـــذ الأزل، حيث 
أطلقـــوا عليهـــا لقب ”ســـلطان الزهور“، 
ونســـجوا حولها قصائدهم، مستلهمين 
جمالهـــا فـــي أغراضهم الشـــعرية. وقد 
تحوّل الورد الطائفي إلى عنصر رئيسي 
فـــي المهرجانـــات، ليحمل قيمـــة فريدة 
تمـــزج بين التـــراث والجمـــال، وهو ما 

يتيح للســـياح والزوار فرصـــة التعرف 
على تاريخه وتأثيره العميق في الثقافة 
المحليـــة، وتجربـــة مزيـــج مـــن العراقة 

والجمال الآسر.
وتُعـــرف الطائف بتعـــدد منتزهاتها 
العامة المزودة بمرافق متكاملة تحتضن 
الورد ، ما يجعلها وجهة مثالية تناســـب 
مختلف شـــرائح المجتمع. من أبرز هذه 
المنتزهات منتزه الردف الذي يمتد على 
مســـاحة تزيد عـــن 500 ألف متـــر مربع، 
ويُعد منصة مميزة لاستضافة مهرجانات 
الورد. كذلك يتميز منتزها الشـــفا والهدا 
الشاهقة،  وجبالهما  الطبيعي  بجمالهما 
إلى جانب حديقة الملك عبدالله وغيرها 
من المواقع التي أصبحت مراكز حضرية 

رئيسية للاحتفاء بمواسم الورد.

 باريس - فاز متحف عُمان عبر الزمان 
بجائـــزة فرســـاي العالميـــة للهندســـة 
المعماريـــة والتصميـــم كأفضل تصميم 
ا التي  خارجي، لأجمل المتاحـــف عالميًّ

أعلنتها اليونسكو الثلاثاء في باريس.
جـــاء فـــوز المتحف من بين ســـبعة 
متاحف افتتحت أو أعيد افتتاحها حديثًا 
تعمـــل على خدمـــة الإبـــداع، وانعكاس 
التراث المحلي والكفاءة البيئية، وتترك 
أثـــرًا إيجابيًـــا علـــى بيئاتهـــا، ليصبح 
بذلك متحف عُمـــان عبر الزمان المتحف 
الأجمل في العالـــم بتصميمه الخارجي 

لعام 2024.
وقال المهنـــدس اليقظان بن عبدالله 
الحارثـــي مديـــر عام متحـــف عُمان عبر 
الزمـــان ”إن جائـــزة فرســـاي العالميـــة 
للهندســـة المعماريـــة والتصميم تتكون 

من سلســـلة من المســـابقات المعمارية 
تركّز على أرقى المشـــروعات المعاصرة 

في جميع أنحاء العالم.“
وأشـــار إلى أن الجائزة تضاف إلى 
العديـــد مـــن الإنجـــازات الأخـــرى التي 
حققها المتحف من ضمنها فوزه بجائزة 
أفضل إنارة على مستوى الشرق الأوسط 
وأفريقيا وحصوله على تصنيف خامس 

ا. أفضل قاعات عرض متحفية عالميًّ
الجدير بالذكـــر أن متحف عُمان عبر 
الزمـــان اســـتلهم تصميمه من سلســـلة 
البيئـــة  مـــع  ليتناغـــم  الحجـــر  جبـــال 
الطبيعية المحيطة، ومن خلال استخدام 
النحـــاس فـــي الواجهـــات يعبّـــر عـــن 
تاريخ عُمان العريق في اســـتخراج هذا 
الصناعات  فـــي  واســـتخدامه  المعـــدن 

المختلفة.

مان عبر الزمان يتوج 
ُ
متحف ع

بجائزة فرساي المعمارية
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صباح العرب

تاتشر تتقلب في قبرها
 يصــــف الانجليز من يجــــدون أن إرثه 
المــــادي أو المعنوي قد تبدد، بأنه لا شــــك 
يتقلب في قبره الآن بعد أن سمع الأخبار. 
هــــذا ربما يحدث الآن للســــيدة مارغريت 
تاتشــــر رئيس الحكومة البريطانية إبان 
الثمانينات وصانعة العصر الرأســــمالي 
الأميركي  الرئيــــس  (بصحبــــة  الحديــــث 
رونالــــد ريغــــان). أطلقت تاتشــــر ثورتها 
الاقتصاديــــة القائمة على تصفية القطاع 
العام وتفكيكــــه وبيعه. كانــــت بريطانيا 
-وهي أمّ الرأســــمالية العالمية تاريخيا- 
قــــد قامــــت على أفــــكار رأس المــــال الحر 
والمبادرة الشــــخصية والتمويل المصرفي 
أو بالمســــاهمة. لكنّ الحربــــين العالميتين 
غيرتا كل شيء، ووجدت بريطانيا ومعها 
الكثيــــر مــــن البلدان نفســــها أمام تحدي 
اســــترضاء الجنــــود العائدين والنســــاء 
اللواتــــي يزاحمــــن علــــى فــــرص العمل. 
عندمــــا وصلــــت الحكومــــة العمالية إلى 
الســــلطة بعد انتهاء الحرب، بدأت حملة 
التأميــــم، وكان القطــــاع العــــام هو الملك 
المتوّج للاقتصاد. بعد فترة قصيرة، بدأت 
مشــــاكل القطاع العام تطفو على السطح 
لاعتبــــارات كثيــــرة، ثم خنقــــت النقابات 
الاقتصاد بالإضرابات، ووصلت بريطانيا 
إلى حافــــة الانهيــــار. كان الوقت قد حان 
لوصول تاتشر وثورتها الاقتصادية، وتم 

تفكيك القطاع العام بالكامل.
من أواخر المؤسســــات التي تم بيعها 
للقطــــاع الخــــاص كانــــت شــــركة ”حديد 
بريطانيا-بريتيش ستيل“. كانت مؤسسة 
ترتبط في الذهــــن بالثورة الصناعية من 
حديد وفحم ومناجم وعمال. لكن تاتشــــر 
تمكنت في آخر ســــنة من حكمها تقريبا، 
عام 1988، من بيع بريتيش ستيل. الثورة 
الاقتصاديــــة لتاتشــــر أصبحــــت مفــــردة 
في قامــــوس أوكســــفورد. عندمــــا تقول 
”تاتشــــرية“ فإنك تقصد بيع القطاع العام 
ومحاربة النقابــــات وانطلاق ثورة رأس 
المــــال الجديــــد والعولمة التــــي غيّرت كل 

شيء، لا في بريطانيا وحسب.
اليــــوم تقلّــــب حكومة كير ســــتارمر 
العمالية إمكانية تأميم بريتيش ســــتيل، 
بعــــد أن تيتمت هذه الشــــركة بين أولياء 
أمور عــــدة وأصحاب مصالح وشــــركات 
حتى آل الأمر بأن تملكها شــــركة صينية 
صــــارت اليــــوم عاجــــزة عن دفــــع رواتب 
موظفيها. إذا كان ثمة رمز لاحتمال عودة 
الملكية العامة فإنه سيتجســــد ببريتيش 
ســــتيل، وإذا ثمة سبب ســــيجعل تاتشر 
تتقلب فــــي قبرها، فحين تــــرى أن كل ما 
عملت من أجله من خصخصة وتأســــيس 
فكرة التجــــارة الحــــرة والملكية الخاصة 
والرأســــمالية الجديــــدة صــــار في مهب 

الريح بعودة الحديث عن التأميم.
لا أكتــــب عــــن موضــــوع التأميم هنا 
لأننــــي أريد الحديــــث عن قضيــــة غربية 
قــــد تبدو بعيدة عن اهتمــــام القارئ. لكن 
التأميــــم فكــــرة مطروحة اليــــوم في أكثر 
من بلد عربــــي، وعلى نطاقــــات مختلفة، 
خصوصــــا وأن أغلــــب الــــدول العربيــــة 
النفطية  -بما فيها الدول ”الرأســــمالية“ 
في الخليــــج- لا تــــزال تعمــــل بقطاعات 
اقتصاديــــة خليــــط بــــين القطــــاع العام 
والقطــــاع الخاص، بل ابتكــــرت له مفردة 
القطــــاع المختلــــط. مــــن مــــزارع الزيتون 
فــــي تونس، إلــــى مــــزارع الدواجن التي 
يملكها أو يديرهــــا الجيش المصري، ثمة 
إعادة نظر في قضيــــة التأميم. هل تعود 
الدولة لتستعيد ”ملكيتها“ من الخواص، 
أو رجــــال الأعمال، وتتراجــــع عن مبادئ 
الخصخصــــة، أم تحــــاول إيجــــاد صيغة 
توافقيــــة؟ إلــــى الآن لا توجــــد إجابــــات 
حاســــمة. وللدقــــة فإن الأمــــر صعب، ولا 
يمكن أخــــذ التجربــــة البريطانية كمثال. 
ســــأضرب مثــــلا بســــيطا: فــــي مرحلــــة، 
احتاجت بريتيش ستيل ”تأميما“ مؤقتا، 
هو بالحقيقة وســــيلة لبقاء الشركة ودفع 
رواتــــب عمالها للحيلولــــة دون تفكيكها. 
أنفقــــت الحكومة البريطانيــــة 600 مليون 
جنيه خلال أقل من عام على شركة عادت 
وباعتها بـــــ50 مليون جنيــــه. طبعا، هذا 
سعر دفتري بســــيط، فما تريده الحكومة 
البريطانيــــة هو ”التخلص“ من الشــــركة 
لصالــــح مالــــك يتولى مســــؤولية رواتب 

عمالها.
لو فعلت شــــيئا شــــبيها فــــي بلادنا، 
سيأتيك من يقول إن هذه الشركة تساوي 
على الأقل 650 مليــــون جنيه (600 مليون 
دفتريــــة).  قيمــــة  مليونــــا   50  + أنفقــــت 
وســــتعاند الدولة بــــأن هذا هو الســــعر 
العــــادل، كي ينهار القطــــاع كله بعد حين 
بحثا عــــن 650 مليونا بــــلا قيمة حقيقية 

ملموسة.
هــــا نحــــن نقبل علــــى عصــــر جديد 
يحتــــاج إلى مفــــردات مختلفــــة وعقليات 
تتقبــــل الفــــارق. عصر لا يعتــــرف بقيمة 

دفترية مفترضة.

ــــــت وردة الطائف رمــــــزًا ثقافيّا يعكس هوية المدينة الســــــعودية وتراثها  بات
العريق، متجاوزة حــــــدود الجبال والأودية التي تحتضنها بلونها وعطرها 
ــــــى العالمية، بعد إدراجها ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة  إل

اليونسكو.

وردة الطائف تزهر على قائمة اليونسكو

زهرة فرح الجبال

نيللي كريم تبدأ تصوير مسلسل «ناقص ضلع}
 القاهرة 
- استقرت 
النجمة 
نيللي 
كريم 
وفريق 
عمل 
مسلسلها 
الرمضاني 
الجديد 
”ناقص 
ضلع“ على 

بـــدء التصويـــر فـــي منتصـــف ديســـمبر 
الجاري، اســـتعدادًا للمنافسة في الموسم 

الرمضاني المقبل.
إلى  يضـــم مسلســـل ”ناقص ضلـــع“ 
جانب نيللـــي كريم مجموعـــة من نجمات 
الصـــف الأول، منهن روبـــي وكندة علوش 
وچيهان الشماشـــرجي، وهو مـــن تأليف 
مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

تــــدور أحــــداث المسلســــل فــــي إطار 
اجتماعي مشــــوّق، حيــــث يركز على حياة 
ثلاث شــــقيقات يواجهن تحديات الحياة 
اليومية. وتلعب نيللي كريم دور الشقيقة 

الوســــطى، التي تقع في صــــراع دائم بين 
مســــؤولياتها تجــــاه عائلتهــــا وأحلامها 
الشــــخصية، وهو ما يعكــــس الصراعات 
الاجتماعيــــة والاقتصادية التي تؤثر على 
حياة المرأة المصرية. ويتسم العمل بأنه 
مــــن نوعية الأعمال المنفصلــــة المتصلة، 
حيث تــــدور القصــــص في حلقتيــــن لكل 
قصــــة، ويشــــارك فيه عــــدد مــــن ضيوف 

الشرف في كل حلقتين.
من ناحيــــة أخرى تشــــارك نيللي كريم 
في تصويــــر فيلم ”هابي بيــــرزداي“، الذي 
يشــــاركها بطولته شــــريف ســــلامة وحنان 

مطاوع، على الرغم مــــن أنه لم يُحدّد موعد 
عرضــــه بعــــد. وأعربــــت نيللــــي كريــــم عن 
سعادتها بالمشاركة في هذا الفيلم، معتبرة 
أنــــه من الأعمال المميزة التي لم تحتج إلى 
تعديلات بعد قراءة الســــيناريو، وأكدت أن 

الفيلم يروي قصة بطولتها مع طفلتيْن.
يُذكــــر أن نيللي شــــاركت فــــي رمضان 
2024 بمسلســــل ”فراولة“، الذي قدّمت فيه 
شــــخصية ”فراولــــة“، ابنــــة حــــارس عقار 
تتحــــول من الفقر إلى الثراء بعد عملها في 
مجــــال علم الطاقة، لتصبح إنفلونســــر مع 

تتابع الأحداث.

د. هيثم الزبيدي

ق ف ق

رئيس التحرير

العصباح الع صباح
د. ه

تتولـــى الس جوهانســبرغ  -
الكاميرونيـــة كويـــو كـــو –
–زيتز ”الحالية لمتحف ”

كيب تاون، مه
بينالي الب
المعاصر
لتصبح
امرأة أفر
هذا المنص
أعلنت المؤس
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